


من النادر - وللمتع- أن جد عملا واحدا بجمع بين انين من کبار 
الصوفية فى تاريخ الاسلام : ابن عربی » اطیلی .. و کماهو معروف » 
فکلاهما بلغ فى التصوف شار عظیماء وترك ما لاحصر له من مولفات 
تستلفت أنظار متذوقی التصوفی ودراسی الأدب. وهما يعبران فى نصوصهما 
عن رؤية صوفية عميفة للکون» ويستخدمان لغة خاصة » آسرة » ساحرة 
ببکارتها .. فماذا سنجد » حين تلتقی الرژیتان » وتلتحم لغتان راقیتان ؟! 

كنت قد بدأت فى تحقیق شرح ابلیلی على فتوحات ابن عربی منذ 
ستوات طویلته أظنها ثمانية ؛ وكلما قطعت فيه أشواطاء وقفت ماركا فى نشره 
على الناس .. نظرا لا فى النصّ من قضایا » آقل ما توصف به » آنها متفردة 
وخطيرة ! فأقول فى نفسی : وماذا یعود على الناس اليوم» حين نطرح قضایا 
کهذه » من شأنها إثارة ابدل بين التحمسین للصوفية والناقمین علیهم ؟ 

ومرت السنونٌ فى انشغال ببحوث وتحقيقات تراثية آعری» أقل خطرا 
وأكثر تلبية لقتضیات قافتا العاصرة .. وبين حين وآخرء لب صفحات 
شرح الجيلى » ثم انقلب عنه . 

ولا جاء أوانٌ بروز الکتاب» كانت الدوافع على إخراجه قد تكثفت 
عندی .. لأمور مها : اتتشار موحة من الطبعات الرخيصة لکنب الصرفية 
و أن عي ا ی تدك لكات ا ا 


۷ 


وغابت الحوامش المفسّرة والتعلیقات » ما يزيد تلك القصایا التى أشفقت منها 
حطورة تتمثل فى تعميق سوء فهم النصّ.. كذلك » فالستشرقون قد اعتدوا 
فعلاً بالتراث الصوفی» واهتموا بابن عربى والحيلى » فنظروا فى أعماطهماء 
وقدموا عنها بحوثا تعبر عن وجهة نظرهم هم ؛ فإذا بیعضنا يتبنى وحهة النظر 
قلاقه یط اه تا نين لسر ءاسرا لآ یه لول تام وین 
أن إخفاء حانبم معين من التراث » لن یعود بنفع على ورئته. فلا بد من 
استعراض واف لكافة بحلیات الفکر العربی » لنرى الماضى بنظرة شاملق واعية 
بکل الجوانب » ومن بين تلك ابوانب : الفلسفة الصوفية . 

وهکذا آقدمت على إخراج هذا النص محققاً -والقلب فيه ما فيه - تلافياً 
لإمكان حروحه مشرّهاً على يد مرتزقة الزاث» وغارلة لفهم حانب مهم من 
جر الثات یدای اا الما مي لا اي واا اة 
الكشف عن منظومة الفكر العربى . 


e ۰ ۳ ت‎ 9 5 9 4 5 

وعبد الكريم الجيلى فى هذا الكتاب» يقدم تصوفا يمتزج برؤية فلسفية 
عميقة وان شئت قلت : فلسفة مشوبة بتزعة صوفية جارفة. وقد أمعن الجيلى 
فى هذا الجانب» حتی كاد يغلق بابه آمام من جاعوا بعده .. قفی تاريخ 
التصوف. لم يأت بعد الجيلى متصوف فیلسوفٌ له نفس الذاق والعمق » و کل 
الذین اصطنعوا آسلوبه من بعدهء عیال علیه. لکن التصوف ذاته استمر » اما 
اهتمو! نه بية المريدين و(شاعة حرارة الدين فى اللفوس التجهة من الق إلى الحق. 
وعد .. فها هو شرح مشکلات الفتوحات پنشر لأرل مرةء مزودا 
ببعض القتطفات من باب الأسرار فى الفتوحات المكية . بعدما بذلنا جهد 
الطاقة وصدق السعی » لاحراج التصوص محققة » مضبوطة » مفسرةٌ .. وعسانا 


۸ 


نکون قد أضفنا للمكتبة العربية العاصرة » كتابا فيه الكثير من التصوف» 
والفلسفة » والأدب . أما ما سوف تفسر عنه قراءة المطالعين له فذلك ما 
نتركه للأيام . 

وها هى الطبعة الثانية من الکتاب ‏ تأتى بعد ست سنواتٍ من صدور 
طبعته الأولى » التى لاقت فى وقتها تقدیراً طيبأ » وكانت من أكثر الإصدارات 
انتشاراً وتوزيعاً .. ونهباً وتزويراً وتصويراً ! وقد حاولنا أن تكون هذه الطبعة 
أكثر من سابقتها دقة وتصويباً وتحريراً . 

والله الموفق . 

يوسف زيدان 


الإسكندرية فى أكتوبر ۱۹۹۸ع. 
الموافق جمادى الثانی 414 ١اه.‏ 
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تشتمل الصفحات التالیات على دراسة موجزة » نتعرض فیها لبعض 
النقاط التى تسهم فى قراءة النص احقق قراءةٌ أكثر وعیاً وفهماً .. فتوقف عند 
ابن عربىء وكتابه الفتوحات » وبابه التاسع والخمسين بعد الخمسمائة» وهو 
اباب ابلامع الذى جعله ابن عربى بعتوان : باب الأسرار .. كما نتوقف عند 
الجيلى » وشرحه للفتوحات وبابها المعنون بالأسرار . 


وى ماس 


ابن غربی 


هو شيخ الصوفية الأكبر : محبى الدين بو بكر محمد بن على بن محمد بسن 
أحمد الطائى الحاتمى الرسی» الشهير بابن عربى7" .. ولد فى مَرّسية بالأندلس 
يوم الإثنين ۱۷ رمضان سنة 0٠0‏ » وتوفى ليلة الثانى والعشرين من ربيع الآخر 

ولايمكن أن نضع ترجمة كاملة لابن عربی» فحياته الزاخرة» وشات 
الصفحات التى كتبها عنه المؤرحون والدارسون » يجعلان عملية التزجمة له هنا 
أمراً يضيق عنه المقام . لذاء فسنكتفى ببعض الالاحات الموجزة عنهء تاركين 
لمجال لمن رغب فى مزیدٍ من التعرّف إلى الرحل وأعماله؛ لأن برجم إلى مصادر 


E 000‏ 
ترجمة ابن عربى والبحوث الخاصة بتصوفه ‏ . 


)١(‏ حرت العادة فى المشرق العربى بالإشارة إلى الشيخ الأكير بلقب ابن عربى بدون ألف ولام 
یی له عن الفقيه ابن العربی الذى يتفق معه فى الاسم واللقب. 

(۷) جمع الدكتور صلاح اللين المنجد كيرا من مظان ترجمة ابن عربى فى مقدمته لكتاب الدر 
الشمين فى مناقب الشيخ محبى الدين وأضاف إليها حققو سير أعلام النبلاء الزید عند ترجمة 
الذمبی له (علد ۲۳ هامش صفحة 48) ويخصوص البحوث المعاصرة حول ابن عربى 
وتصوفه يمكن الرجوع إلى ما كتبه لفيف من الأساتذة » فى الكتاب التذكارى الذى صدر فى 
الذكرى المثوية لابن عربى (القاهرة .)١9515‏ 


۱۳ 


دشأ ابن عربى فى بيت علمء ودرس علوم الدين فى لشبونة و أشبيلية 
وزار قرطبة ومصر وبيت القدس ومكة وبغداد وبلاد الروم» ثم استقر مى 
دمشق حتی ليلة وفاته . 

وتلقی الشیخ الا کبر التصوف» وسلك طریق الولاية » على يد شيخه أبى 
مدین الغوث أحد کبار صوفية الغرب العربی » وکان يعيش عدينة بجاية 
واشتهر يها كصوفى جليل القدر » ورويت عنه كرامات كثيرة .. والراحح أن 
ابن عربى التقى به وهو فى طريقه لتونس سنة ۰ هجرية: فتعلّق به تعلق 
المريد بالشيخ » وظل يذكره ويحكى وقائعه فى معظم مؤلفاته» ومنها الفتوحات 
المكية .. وسوف تقابلنا فى النص الحقق بعض عبارات أبى مدين التى يرويها 
ابن عربى. وتوفى الشيخ أبو مدين سنة ۵۹۷ هجرية» وبقى ابن عربی خلصا 
كل الإخلاص لذكراه» ولم يتحدث عن شيخ من معاصريه بهذه الحرارة وهدا 
التقديرء اللذين تحدّث بهما عن أبى مدين الغوث" . 

وبعد ترقيه فى سماء الولاية » ظل ابن عربى موضوعاً للجدل حول صحة 
عقيدته وسلامة مذهبه. وكان أول مَنْ أثار هذا الجدل » الفقيه جمال الدین بن 
النياط اليمنى» الذى كتب مسائل فى كتاب أرسله إلى العلماء فى بلاد الإسلام 
فكتب العلماء ردودهم عليهاء وشنعوا على من يعتقدهاء فلما شنعوا » صرح 
بأنها اعتقادات ابن عربى .. ويذهب الفیروزابادی صاحب القاموس - وهو 
من أكبر المدافعين عن ابن عربى - إلى أن ابن الخياط ذكر فى مسائله عقائد 
زائفة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين » وليست من آراء ابن عربى فى شئ. ثم 
يقول : وما أنكر على الشيخ الا بعض الفقهاء ال » الذین لاحظٌ هم فى 


(۱) د. عبد الرحمن بدوى : أبو مدين وابن عربى (الكتاب التذكارى يى الدين ابن عربى) ص 
۵ وما بعدها . 


\٤ 


شرب ا غققينء وأما جهور العلساء والصوفية فقد آقروا بانه إما اهل 
التحقيق والتوحیده..(* ولایزال الخلاف يدور حول عقيدة ابن عربی؛ حتی 
وصل الأمرء الیوم » إلى مناقشة هذه القضية فى مجلس الشعب الصری ! وهو 
خلس نصفه من العمال والفلاحين ... ولا أدرى حقا > من اين كاي لولاء 
القدرةٌ على السباحة فى بحار ابن عربى » أو التحليق فى مجراته الشاسعة ؟ 

ترق این خرن مان ورادا تین موا ماب كناب ور سال 
حسبما ورد فى إجازة كتبها سنة ٩۳۲‏ هجرية”" . أو مسمائة كتاب على 
حد قول عبد الرمن حامى فى نفحات الأنس أو أربعمائة على ما ذكره 
الشعرانی فى البواقیست والجواهر . وقد رصد له برو کلمان تحوا من مائة 
و سین مولفاً باقيا فى الخزائن الخطية » نشر منها إلى اليوم قرابة الستین(؟ .. 
وكان ابن عربى - كما يقول الدكتور أبو العلا عفيفى- قد أحاط بالتراث 
الفلسفى الإسلامى إحاطة تام لكنه لم يشغل نفسه بالتأليف فى الفلسفة إلا 
من حيث ما يجد صلة بينها وبين بعض ما يوافق أو يخالف روح مذهبه. ولکن 
شغله الشاغل كان التأليف فى التصوف الذى وقف كل علمه على خدمته» 
وقد بدا التاليف فى التصوف منذ دخوله الطريق» وسار فى التأليف على نهج 


)١(‏ انظر اليواقيت والجواهر فى علوم الشيخ الأكبر للشعرانى ۱۰/۱ .. وقد وضع 
الفيروزآبادى كتاباً يرد فيه هحوم ابن الخياط على ابن عربی» وجعله بعنوان: الاغتياط 
بمعاجة ابن الخياط . 

(۲) قام الدکتور. أبو العلا عفيفى بنشرها فى جلة كلية الآداب » جامعة الامسکندرية » المجلد الشامن 
(سنة ٤‏ ۱۹0) .. ويقول الأستاذ عباس عَرّاوى إنه رأى فى خزائن استتبول رسائل فى أسماء 
مؤلفات ابن عربى (محبى الدين بن عربى وغلاة التصوف » الكتاب التذكارى » ص ۱۳۵). 

(۳) د. عفيفى : ابن عربی فى دراساتى (الكتاب التذكارى) ص ۰۲۱ 


۱۵ 


کتات التدبيرات الإهية الدنى وصعه فى المملكة الإسسانية . و كتاب مواقع 
النجوم الدى وصعه فى پرشاد السالك للطریق الصوعی ۰ ورسالة اوق التى 
وضعها فیما يجب على الرید فى خلوته» و کتاب عنقاء مغرب الذى وضعه فى 
الولاية؛ ورسائل أخرى قصيرة وضعها فى تفسیر بعض الایات القرآنية» أو بعث 
بها إلى أصدقائه استجابة لطلبر منهم ‏ أو ردا على أسكلتهم .. وفی الشطر 
الثانى من حياة ابن عربی» وهو الشطر الذى قضى معظمه بدمشق وبعضه عکت 
ظهر إنتاجه الناضج المخصب فى التصوف» ومنها كتابه فصوص الحكم الذى 
ثل حلاصة مذهب ظل يضطرب فى نفسه -كما يقول الدكتور عفيفى- نحوا 
ره ل فلما ظهر الفصوص سنة 1۲۷ هجرية» أذهل المسلمين وأثار 
فى نفوسهم ال حيرة والشك. كما أثار الاعجاب والتقدير . وم يكن ظهور 
الفصوص جرد طفرة نم يسبق ما تمهيدء فقد ميد ابن عربى للأفكار الرئيسية 
فيه مؤلفاته الصغری» ولك نأعظم تمهيد لهء كان بكتابه : الفتوحات الْکیه۱ 
القتوخات المكية 


من الصعب قبول ما يدكره الدكشور عفيفى - وهو واحدٌ من أفضل 
دارسى ابن عربى- حول الصلة بين فصوص الحكم و الفتوحات المكية جين 
يجمعل من الفتوحات تمهيدا للفصوص . فهو رأى خاطئ من عدة وجوه آوضا 
أن ابن عربى كتب الفتوحات بعد الفصوص ! فتاريخ خروج فصوص الحكم 
هو 1۲۷ هجرية » آما الفتوحات فقد كتبها ابن عربى بخطه مرتین ‏ الأولى 





(۱) د. عفیمی : الفتوحات المكية محبى الدين بن عربی (مقال بسلسلة تراث الإنسائية - الجحلد 


سنة 1۲۹ هجرية. والأحرى سنة ۱۳٩‏ هجریة » و کلا التاريخين تال لکتابة 
الفصوص فکیف یکرد الال هید سایق ؟ وبالوحه الشانی» فان ا 
یعکسان روح ابن عربی بشکل متقارب؛ ویعبران عن رژیته الخاصة» فلا عکن 
مثلاً أن نتتبع تطور آفکار ابن عربی من الفصوص إلى الفتوحات أو العکس » 
بل الفارق الأساسی بين الكتابين هو تفصیل الفتوحات وإجمال الفصوص 
لأفكار ابن عربی . فهو فى الفصوص يوجز القول فیما آسهب فى تفصیله 
بالفتوحات» وتلك ظاهرة متکررة فى مؤلفات السلمین » ویضیق ابحال هنا عن 
استعراض أمثلتها الكثيرة .. ومن هنا یصعب قبول فكرة أن الفتوحات تهید 
الفصوص . وثمة وجة آخر یقدح فى رأى الدكتور عفیفی» وهو طبيعة عملية 
التأليف عند ابن عربى» فالشيخ الأكبر لم يكن على هذا النحو من العقلانية 
والمنطقية فى جهده التأليفى » بل كان يكتب بحسب ما تفيض به نفسه ويتوجّه 
لبه قلبه - ناهيك عما يذكره فى الكتايين من أنهما کتبا مدد إلى" - وفى 
هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القصدية الى تجعله 
يعهد لكتاب الفصوص عر سوعة صوفية هائلة كالفتوحات. 


ر الفتوحات المكية من أشهر النصوص الصوفية فى الإسلام» بل لعلها 


(۱) انظر تماذج مخطوطات الفتوحات التى قدمها د عثمان يحيى فى مقدمة تحقيقه للفتوحات 
(الهيئة العامة للکتاب - السفر الأول) وتوحد النماذج نفسها - وعليها تاريخ الانتهاء من 
الكتاب - فى مقالة د . عفيفى السابقة » ص ۱1۶ 

(۲) يقول ابن عربى فى مقدمة الفصوص ما نصه :آما بعد فإنى رأيت رسول الله 4 » فى 
ميشرة أريتها فى العش رالآخر من احرم سنة ۲۷۲۷ بدمشق » وبیده كاب فقال : هذا 
كتاب فصوص اكم » خذه واح رج به إلى الناس ينتفعون به . فقلت : المَمُع والطاعة .. 
وفى الفتوحات المكية الكثير من العبارات التى تشير إلى أن : احق تعالی » يملى لنا على لسان 
ملك الإهام جنيع ما نسطره .. 


الأشهر على الاطلاق . وسبب تسمیتها بهذا الاسم » يفصح عنه ابن عربی 
قائلاً : كنت نویت ا حج والعمر۲۷2, فلما وصلت إلى أم القرى - مكة- 
أقام | لله سبحانه ولعا ى فى خاطرى » أن اعرف الول بفنون من ا معارف عدا 
تعلوافی فى ييه ا کم . 

وهناك عبارات كثيرة فى الفتوحات تشير إلى أن الشيخ الأكبر كان 
يكتب فتوحاته بإلام إلمى » لا عن تقليد للغير أو تفكير شخصى. یقول ابن 
عربى فى الباب ۸: : إعلم آن ترتيب أبواب الفتوحات م يكن عن اختيار » 
ولا عن نظر فکری» وا ا حق تعا ى يملى لنا على لسان ملك الإهام جميسع ما 
نسطره, وقد ن دک ركلاماً ب نكلامين , لا تعلق له با قبله, ولا بما بعده» 
وذلك شبیه بفوله سبحانه وتعالى «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطىئ» بی نآيات طلاق ونكاح وعل ووفاء . ويقول فى الباب ۲۱۷ : 
وليس عندنا مد الله تعالى تقلید. إلا للشارع كل . ويقرل فى الباب ۳۹۵ : 
واعل مآن ججيع ما انكلم به فى جالسى وتصانيفى إنها هو حضرة الق رآن 
وخعزائنه, فإنن ىأعطيت مفاتیح الفهم والإمداد منهء كل ذلك حتى لا أخصرج 
عن جالسة ا حق ثعا ى ومناجاته بكلامه . ويقرل فى الباب ۳۰۲ : إن جميع ما 
أكتب فى تآليفى لیس عن روية » ولا هو نف فى روعى على يد ملك 
الاشام . ریقرل فى الباب ۳۷۳ : جميع ما كتبته وأكتبه فى هذا الكتاب » ما 
من إملاء افی وإلقاء ربانى» أو نمث روحانى فى روح كيانى . کل ذلك 
يحكم الإرث للأنبياء والتبعية هي لا بحكم الاستقلال .. 


)0 بدأ ابن عربی رحلته المكية سنة ۸ هحرية وظل يكتب الفتوحات خلال مان وثلاشين 


سئة. 


۱۸ 


تقع الفتوحات فى ۳۷ سفرا » بحسب سخحة قونية التى حطها ابن عربی 
بيده سنة 1۳ هجرية . وقد طبعت فى مصر مرتین » الأولى سنة ۱۲۹۳ 
هجريةء والأخرى سنة ۱۳۲۹ هجرية .. ومنذ سنوات ‏ قرابة عشرین» بدأ 
الد کتور عثمان يحبى تحقيق الفتوحات المكية فى أسفار صدر منها حتی الیوم 
۱۷ سفراً » ولا موم اكتماها خلال عشرين سنة قادمة ! 

یقول الد کترر عفیفی : يكاد من ا مستحيل وصف کتاب الفتوحات من 
حيث مادته باکثر من أنه موسوعة ضخمة فى العلوم الدينية والتصوف 
وعلوم الأوائل . وهو عرض شامل للثقافة الدينية » والداظرون فى هذا 
ا منجم الفنى ا حافل یستخلصون الكثي رما أودع فيه من شين العداصر » كل 
بحسب منزعه ومشربه( .. ويقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانى : عم يا 
أخ ىأننى طالعتُ م نكتب القوم مالا أحصيه, وما وجدت کناب أجع لكلام 
أهل الطریق» م نكتاب الفتوحات الكية .. رفى وصف القتوحات 
مالاحصر له من عبارات التبجيل التى قاطا الصوفية المتأخرون عن ابن عربی(" . 

وقد قامت عدة أعمال صوفية حول الفتوحات .. فقد اختصرها 
الشعرانى فى کتاب بعنوان لواقح الأنوار القدسية المنتفاة من الفتوحات 
الکیة) ثم اختصر المختصر مرة ثانية » وجعله فى كتابو بعنوان الكبريت 


(۱) د. عفيفى : الفتوحات الكية یی الدين بن عربی » ص ۰۱5 

(۲) الشعرانی : الکبریت الأحمر فى علوم الشیخ الأكبر » المقدمة. 

(۳) انظر قائمة الولفات التی انتصرت لابن عربی » فى مقالة عباس عراوی : ابن عربی .. ص 
۱۷ 

)٤(‏ توحد نسخة مخطوطة من هذا الکتاب بدار الکتب الصرية (رقم 43 ١‏ مجاميع / تصوف) 
بعنوان: سواطع الأنوار القدسية فیما صدرت به الفعع حات المكية 


۱۹ 


الأتمر من علوم الشيخ الأكبر ونسج عبد القادر بن قضيب البان على منوالها 
كتاباً بعنوان الفتوحات المدنية وهو كناب مدحه شيخ الإسلام ابن زكريا بقوله 
(من الطويل) : 

فعوحات شیجی غادة مَدَنِيتَةٌ 


قلله در الشيخ 4 اکر من ره 
بأنفامیه لازال بى اجالس) 


كما ظهر آثر ابن عربى جليا فى الستزاث الشعرى الرائع الذى استلهمه 
شعراء الفرس والترك من الفتوحات وغيرها من أعمال الشيخ الأكبر" .. وان 
كانت الفتوحات لم تحظ بهذا القدر من الشروح التی وضعها الصوفية 
والتصوفة على الفصوص نظرا لضخامتها » إلا أنها حظيت ببعض المهود الصوفية 
الشارحة» كما ظهر من دراسة للصوفى الفرنسى المسلم المعاصر : ميشيل 
شودكيفيتش”" .. الذى قام بترجمة أجزاء كبيرة من الفتوحات إلى الفرنسية . 
باب الأشرار 


تتأف الفتوحات المكية من ۵5۰ بابأء والباب الأخير منها يبدو كملحق 
)١(‏ امحبی : تاريخ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر (القاهرة ۱۲۸۲ هحرية) ۳/ 456 . 


(۲) د. عفيفى : ابن عربى فى دراساتى (الكتاب التذكارى) ص ۲۵. 
Michel Chodkiewicz : The Futuhat Makkiyy and ther Commentators. (¥)‏ 


هده الوسوعة الصوفية » فهو عبارة عن بحموعة وصایا للمرید » قد لاتتصل 
ببقية الأبواب اتصالا مباشرا؛ وقد طبع هدا لباب طبعة مستقلة موخر؛ بعنواد 
الوصایا" ' . 

آما من حيث الوحدة العضوية لأبواب الفتوحات فالباب ۵04 هو ختام 
تلك الأبواب . وقد حعله ابن عربی بعنوان فى معرفة أسرار وحقائق من منازل 
مختلفة!'؟ » وقال فى مقدت"؟ : إن هذا الباب م نآشرف آبواب هذا 
الکتاب, هو الباب ا جامع لفنون الأنوار الساطعة, والبروق اللامعة , 
والأحوال ا حاكمةء والقامات الراسخة , والعارف اللدئية, والعلوم الإفية , 
والنازل الشهودة, والعاملات الأقدسية , والأذكار النتجة , والخاطبات 
اليهجة, والتفثات الروحية, والقابلات الروعية , وكل ما يعطيه الکشف . 
ويشهد له ا حق الصرف ضمت هذا الباب , جیع ما يتعلق بأبواب هذا 
الكتاب وهكذا يشير لنا ابن عربى بأن هذا الباب التاسع والخمسين وخمسمائة 


- الدى غرف بباب الأسرار - هو خلاصة الفتوحات . 


وهدا احزء من الفتوحات » أو خلاصتها » يعد من وجهة النظر الصوفية 
اية من آيات البيان الصوفى الرائع » وهو يبلغ فى النضج التعبيرى درجة لايكاد 
يدحق بها نص صوفی آخر .. وقد تركزت فيه خصائص كتابات ابس عربى 
على نحو لامتيل لهء ما يجعلنا نتوقف بعض الشئ عند تلك المخصائص 

* أول ما يظهر من خصائص التعبير الصوفى فى باب الأسرار هو طابع 
الرمزيه والإيجاز اللفقلی الشديد .. فعلى سبیل الثال» حين يريد ابن عربى أن 


(۱) نشرنه مؤسسة الأعلمى بيوروت 
(۲) ابر عربى ٠‏ الفتوحات المكية (دار الكتب العربية) /٤‏ ۳۲. 


(۳) الصبر السابق . ص ۳۲۷ 


یصوّر حال الصوفی الذى یقبل على ربه؛ و کیف یفارق هذا الصوفی الدنیا 
بهمّتهء فلا يصير له مطلب إلا الله. يرمز ذا الاقبال على الله» بطرق الباب . 
ويرمز لتخحلية النفس عن شواغل الدنيا » بالفراق .. فيقول : الطارق مُفارق ! 

* والخاصية الثانية تقوم على الأولى » إذ أن اتصاف نص ابن عربى بهذا 
القدر من الإيجاز والرمزية » يجعله أهلاً لما حصر له من تأويلات ومضامين 
تتتحها المستويات التعدّدة لقراءة النص . فهى كتابة تحمل ما لاحصر له من 
آرحهٍ ومعان » وبإمكان القارئ للنص الذى ستقرأه بعد قليل » أن يلاحظ - 
على سبيل الثال - تلك المستويات الدلالية والتأويلات التى عَلّقنا بها على قول 
الشيخ الأكبر : نزول الحمام يقيد الأقدام ! 

* كما يكشف النص الصوفى فى باب الأسرار عن طريقة ابن عربی 
الخاصة فى التضمينء فهو يمزج كلامه بالألفاظ القرآنية بطريقة مثيرة» تجعل 
المطالع يرد بقوة بين المراد القرآنى الذى تحتمه دلالة السياق فى الآيات» وبين 
مراد ابن عربى حين وضع ألفاظ الآيات فى سياقه البتکر . وهذه الخاصية 
تظهر فى نصوص ابن عربى بشكل عام» لكنها لاتبدو .مثل هذا القدر من مهارة 
التضمين وبلاغة ال ركيب اللذين نراهما فى هذا الباب من الفتوحات . 

* كما تظهر خاصية قريبة من السابقة» لكنها تعتمد على النقول 
الصوفية؛ حيث نرى فى الباب استخداما بارعا لعبارات الصوفية السابقين على 
الشيخ الأكبر » فهو يضمها إلى كلامه بنوع فريد من التناص الذى تتخحذ فيه 
العبارات الصوفية المأثورةء دلالة تختلف » وقد تكون أعمق » مما كان يريده 
قائلها الأول .. وعکن الرحوع » كمثال لذلك » إلى توحيه ابن عربی الباهر 
لعبارة شيخه أبى مدين: المريد مَنْ يجد فى القرآن ها يريد . 


۳۲ 


* وفی إطار التصائص السابقة » تظهر هى صوص الباب سة أسلوبية 
وبلاغية مميزة . هی الولع بالجناس فنجد ابن عربی ينظم إشاراته فى عبارات 
سجعيةٍ جرسية الإيقاع» فيقرل صلصلة الجرس » عين حمحة الفرس ولنا على 
هذا القول تعلیق وتأويل » اتبتناه فى هوامش التحقيق. 

* ونخاصية أسلوبية أخرى » تتمثل فى سعى ابن عربى إلى اللغة ذات 
البكارة. فهر ينفض عن اللفظ کل التراكمات الدلالية السابقة علیه» ويرجع إلى 
المذور الاشتقاقية للألفاظ؛ ليعيد تركيبها فى إطار حديد يتفجّر فيه اللفظ 
الستخدم بدلالات خديقة ا مرحلة د التى تطِورت 
حلاشا اللغة الصوفیة( . 

* وفی الألفاظ أيضاء تظهر حاصية فريدة لانحدها قبل ابن عربی. هى 
شغفة باستغلال العانی ذات اللفظ الواحدء وهی ظاهرة تصرف عبد لشتغلیی 
باللغة ب : ما یتفق لفظه ویختلف معناه . لکن ابن عربى» الذی یرجم للجدور 
اللفظية ‏ استطاع أن يستخدم هذه العملية بشکل فرید وبأمثلة لانراها عند 
غيره .. فمن ذلك استغلاله لتشابه ألفاظ (الحرب / احاریت) ؛ (الضرر / 
الضرة) وغیر ذلك . 

* كما يكشف النص عن خاصية شهيرة فى أسلوب ابن عربی: وهی 
الإستخدام المتكرر لقضايا علم الكلام والفلسفة والفقه. وهو استخدام حاص 
يقرم فيه ابن عربى بتفريغ القضية من مفاهيمها السابقة » ویتوحه بها محر 


ممهوم حدید یندم مراميه . 


(۱) تمصوص اللغة السرفية وتطورهاء اننظر کتانتا 
المتواليات : دراسات فى التصوف (الدار الصرية اللبنانية » الطبعة الأولى ۸ ۵ . 


۳۳ 


.. تلك هی آهم حصائص لغة ابن عربى كما ظهرت لا فى عبارات 
الياب ۵۵٩‏ من كتابه الفتوحات وهو الباب » كان موضوع شرح عبد الکریم 
ابلیلی . 


اجیلی 


لن نسرف هنا فى الحديث عن ابلیلی » فقد سبق لنا إصدار کتایین عنه 
الأول كان یترحم له ویستعرض لطائف من تصوفه؛ وجعلناه بعنوان عبد 
الكريم الجيلى فیلسوف الصوفیة!) والآخر یتاول فکره الصوفی مقارنا باين 
عربی والسهروردی وابن سبعين وابن الفارضء وکان بعنوان الفکر الصوفی 
عند عبد الکریم الجيلى .. لذا » سنوجز القول هنا » ونکتفی بتعريفي موجز 
للرجل وأعماله. 

هو قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى ولد آول محرم سنة ۷۲۷ 
هجرية ببغداد » ورحل إلى فارس اند والجزيرة العربية ومصر وفلسطينء ثم 
استقر فى بلاد اليمن حتى وفاته عدينة ژبید سنة ۸۲ هجرية ‏ 

وفى بلاد اليمن التقى ابلیلی بأفراد مدرسة صوفية كبيرة » على رأسها 
شيخه شرف الدين الجيرتى المتوفى ۸۰٩‏ هجرية » وقد تعلّق ابلیلی بهذا 
الشيخ على نحو قريب من تعلق ابن عربی بأبى مدین» فذكره كثيراً فى کنبه» 
رام يقل عن شحص آحر أنه شيخه .. وقد أف ابلیلی قصائد عديدة فى سدح 
شرف الدين الجبرتى . 


(۱) صدرت طبعته الأولى ضمن سلسلة أعلام العرب عن افيتة المصرية العامة للكتاب (القاهرة 
۸ وأعيد طبع فى ييروت . 
(۲) صدرت طبعته الثانية ضمن سلسلة تراثنا (دار الأمين  )1594‏ 


٤ 


ويهمنا هنا أن نلفت النظر إلى ذلك الخلط الذی یقح دائما بين عبد الکریم 
الجيلى » والامام عبد القادر الجيلانى .. فمع أن كلاهما یعرف بسابلیلی 
والجيلانى » إلا أن الإمام عبد القادر سابقٌ على الحيلى بقرنين من الزمان أو 
أكثر » فقد توفى ببغداد سنة 051١‏ هجرية . ولكى نخرج من هذا التشابه بين 
الرجلین فى المشرب واللقب ‏ اعتدنا أن نشير إلى الإمام عبد القادر بلقب 
الجيلاسى وال عبد الكريم بلقب الجيلى حيث أن الأول يتسب إلى جيلان 
نفسهاء أما عبد الكريم فينسب لأهلها الذين أقاموا ببغدادء وقد جرت عادة 
الورخین بإطلاق لقب جیلانی على من هو متسب لحيلان» وإطلاق لقب 
جيلى على مَنْ ينسب لأهلها .. وكان من لطائف المقادير أن كلا الرحلین صار 
موضوعاً لرسالتى الجامعيتين ؛ فكان الميلى موضوع بحفى للماحستيرء و کان 
الجيلانى موضوع بحثى للدكتوراه ! 

ترك عبد الكريم الجيلى قرابة الثلاثين كتاباً ورسالة » إلى حانب قدر كبير 
من القصائد الصوفية التى نأمل قربياً فى جمعها بديوان واحد .. وأهم كتيه 
وأكثرها شهرة وتداولاً هر الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر وهو كتابٌ فى 
جزئين » حاول الحيلى أن يجعل منه دائرة معارف صوفية فلسفية» وأضفى عليه 
منهجية فى عرض الوضوعات - وهی سمة لانجدها فى فتوحات اين عربى - 
ركه كر ين فى ا :. تس الكداب :اسار انض رموية ثقيلة: 
ومیهسانت اة ما لعل قرامته عماا سهلا : 

و أضخم کتب ابلیلی من حيث الحجم هو القاموس الاعظم والناموس 
الأقدم فى معرفة قَذْر النبى ل وهو يقع فى أربعة وأربعين جزءاء معظمها اليوم 
مفقود » والباقی لایزال مخظوطاء ومن أحزاء هذا الکتاب : 


* لوامع البرق الوهن. 


* روضات الواعظين. 
+ قاب قوسين وملتقی الناموسين. 
+ لسان القدر بنسيم السحر. 
+ سرٌ النور المتمكن فى معنى قوله (الومن مرآة أيه 
* شس ظهرت لبدر. 

ومن وراء ذلكء للحیلی مجموعة مؤلفات أخرى متنوعة الأحجام 
والقيمة» وكلها - كمؤلفات ابن عربى- مقصورة على التصوف دون غيره من 
العلوم والفنرن.. ومن تلك التآليف : الکهف والرقيم فى شرح بسم ا لله 
الرهن الرحيم » الناظر الإفيةء عُنية أرباب السماع وگشف القداع عن 
وجوه الاستماع» انسان عين احودء کشف الستور عن فخدرات النور» 
مسامرة ا حبيب ومسايرة الصحیب » آمهات العارف وجنة امريد والعارف . 
الملكة الربانية الودعة فى النشأة الإنسانية, بحر ا حدوث والقدم وموجد 
الوجود والعدم» عیون ا حقائق ف ی کل ما بحسل من علم الطراشق , حقیفة 
ا حقائق التى هى للحق من وجه ومن وجه للخلاشق .. وقد وردت إشارات 
إلى بعض هذه الکتب فى شرح ابلبیلی للفتوحات . 


شرح الفتوخاتٍ 

فى التراث العربی أشكال متتوعة من الشروح » فهناك الشرح على طريقة 
(قال .. أقول) وهو يعتمد على إيراد العبارة الأولى من الفقرة المشروحة » 
مسبوقة بلفظ قال ثم بيانها وشرحها » مسبوقاً بلفظ أقول وهی طريقة تجعل 


۳۹ 


التص الشارح لاینقل النص الشروح بکامله. وهناك شرح الفقرة الذی يعمد 
فيه الشارح إلى الاشارة إلى الفقرات الأصلية بعبارة مشل قوله .. إلى قوله .. 
دون أن یذ کر نص الفقرات التی يشرحها » وهی طريقة لاتستخدم إلى فى 
شرو ح التصوص فائقة الشهرة » ما لا حتاج معه لایراد النص الشروح ؛ أو 
اللصوص ذات الحجم الكبير » ما یعسر معه إيراد للشروح. وهناك الشرح 
المزو ج الذى يورد فيه الشارح کلمات النص الأصلى داحل فقرات الشرح؛ 
وهی طريقة لاتصلح فى الغالب إلا عند شرح التصوص الصغيرة الحجم .. وأيا 
ما كان من شکل الشرح» فالغالب على الشروح » هو شعور الشارح بانه أقل 
منزلة من الوّلف » أو هو منه عرتبة التلمیذ والتابع ؛ وهی مسألة ضمنية لا 
تذ کرها الشرو ح» بل تظهر بين ثناياها بشکل أو بآحر .. هذه المسألة » لاتظهر 
عند الخيلى ! 

أراد ابیلی أن يشرح الفتوحات التى وصفها فى مقدمة شرحه بأنها : 
أعظم الكتب الصفة فى هلا العلم - التصوف- تفعاً » وآکثرها لعجانبه 
جع واجلها ا ووسع .. لکنه لاحظ أن ابن عربى : م یل ينكلم فى 
هذا الکتاب عن حقائق الأشياء » حت یآل به لأمر إلى الاسهاب والاطناب 
.م لاح أن ابن عربی : صرح بأنه جع معانى العلوم البسوطة فى 
الكتاب» وجعلها مرموزة فى الباب التاسع وا خمسين بعد اخمسمالة.. 
تعمة 1 ذا اناده ی بشرحه : حَللٌ جيع مشکلات الکتاب .. 

ر م يعتبر الحيلى نفسه جرد شارح للکتاب. و ير فى نفسه أقل من ابن 
عربى » فهو أولاً وأخيراً يريد - بنص قوله- أن : بسح عباد لله شربا من 
عباب العارف » ویظهر هم حلاوة العلم بسزتیب ا حكمة والالاء والعوارف 
.. لهذا لم يجد الجيلى جا له رای غر وفى انتقاد ما ذه إليه 


۳۷ 


الشیخ الأكبر » وفی وصف صاحب الفتوحات بأنه سها عن بعض الحقائق التى 
یذ کرها هو فى شرحه .. بل إن الأمر وصل بالحيلى لدرحة توحیه مقاصد این 
عربی وألفاظه » إلى حيث يرى هو ويريد ! 

وهكذا يضعنا شرح ابلیلی أمام اثنين من كبار الأرلياء » كلاهما يشعر 
بتفرده واستقلاله» وكلاهما یری فى نفسه الإنسان الكامل فى عصره » هى 
المرتبة القصوى فى الطريق الصوفى .. خاصة أن ابلیلی كتب هذا الشرح -كما 
سنرى - بعد أن قطع شوطاً طويلاً فى طريق الولابةء ونضج فى التأليف 
الصوفى؛ فالشرح » ليس من مؤلفاته المبكرة » بل هو من أواخر أعماله. 

ونظراً لشعور ابلیلی بالاستقلال أمام ابن عربى - وهو استقلالٌ فى 
الحقيقة: غير تام- فهو لم يتلرّن فى شرحه بألوان ابن عربی» كما نرى مثلاً عند 
النابلسى حين يشرح آثار السابقين عليه» بل يسير الحيلى فى الشرح بحسب 
Î‏ ةوالت اخیانا ارام ارم E‏ حي نولفا بره شرل قي 
بعض الواضع أنه : زمر فى هذه النبسدة يع ما صرح به الشیخ ! مع أن 
المفروض أنه يشرح ويصرّح جمیع ما رمز إليه الشيخ (الأكبر) وليس العكس .. 
وهو فى شرحه بقلب وجوه العبارات » فتراه يطرح وجها معيناء ثم يقول : 
وان شعت قلت.. ريق وحها آخر . وعكناء حاول ابلیلی تقصى سائر 
المعانى الکامنة فى کلام ابن عربی » بأسلوب شدید ال کیز . 

ولم یلتزم ابلیلی بالنص الشعری فى شرحه ‏ فتراه يغض البصر عن بعض 
الا شعار التی یضعها ابن عربی بين السطور » اللهم إلا إذا وحد فیها ما یستحق 
التوقف .. وأخيراً : فقد آراد ابلیلی بهذا الکتاب (الشرح) استعراض التظریات 
الکامنة حلف التصوص ؛ ولذلك » فهو لم يقف عند لفظ ابن عربی الظاهر» بل 
غاص وارء الأفكار الصوفية التی عبرت عنها آلفاظه . 


۱۸ 


ولايوحد آدنی شك فى نسبة هذا الشرح للجیلی » فهو فياض باأسلوبه 
المیز؛ وبين سطوره العدید من الاشارات إلى کتب ابلیلی الأحرى. ومن تلك 
الاشارات يمكن البحث فى تاريخ تأليف اجیلی لهذا الشرح» وهو تاريخ یصعب 
تحديده بدقة» لكنه بالقطع كان إبان السنوات الأخيرة من حياة ابیلی .. إذ أنه 
انتهی من تأليف كتابه (الكمالات الإهية) سنة ۸۰۰ هجرية, ثم ألّف (القاموس 
الأعظم) بعده» وهو يشير إلى الکتاب الاخیر فى شرح الفتوحات - كما يشير 
لغيره - ما يؤكد أن شرح الفتوحات من مؤلفاته المتأخرة . 


القتطفات 


لم يشر ح ابلیلی الباب ۵۵٩‏ من الفتوحات كاملاً » واقتصر على شرح 
الأبواب العشرة الأولى من باب الأبواب .. أو باب الأسرار . رها لانه وحد 
ذلك كافياً للحدیث عن روح أفكار ابن عربی ونظریاته الهمة کلها؛ بصرف 
النظر عن التقيّد الدقیق بالألفاظ » كما آسلقنا. 

لكننا وجدنا فى بقية الباب آيات من البيان الصوفى والأدبى» فعز علينا أن 
نهمل تلك البقية .. هذا » احترنا مقتطفات من الباب » وأردفنا بها تحقيقنا 
لشرح الحيلى: بعد تزويدها بالمناسب من التعليقات والحرامش المفسرة لما. وقد 
اعتمدنا فى تقديم القتطفات على طبعة (دار الكتب العربية) للفتوحات. لأنها 
الأقرب إلى النص الأصلى الذی خطه ابن عربى بيده ..' وهذه (المقتطفنات) 
تقف بنا أمام نصوص ابن عربی» بعيداً عن شرح اجيلى» وتظهرنا فى الوقت 
ذاته على أن هذا الشرح قد حلق بالفعل فى سماء روح الفتوحات و کشف عن 
آفکار الشیخ الا کبر الا ساسية .. وهی ارا قطنا عام ذلك النص الصوفی 
الأدبى الرائع . 


۳۹ 


ولعل معارضاً يقول : وما الداعی لاقتطاف فقرات من کتاب منشور قبل 
ذلك» ويُعاد الیرم نشره - على يد الدکتور عثمان يحيى- مُحققا ؟ ولمذا 
العترض نقول : إن طبعة الفترحات القديمة هى طبعة غير متاحة للكثيرين » 
ومليعة .عا تمتليع به الطبعات القليعة من إسقاط ليعض النقاط واممزات » ما يجعل 
قراءتها على الوه الصحيح عسيرةٌ .. ناهيك عن أن تلك الطبعة غير محققة ولا 
مزودة بهوامش وتعليقات » وهذا ما فعلناه هنا . 


أما تحقيق الدكتور عثمان يحيى للفتوحات » فقد بدأ منذ أكثر من عشرين 
سنة» و لم يصدر منه إلى اليوم إلا سبعة عشر سفرا من جملة الأسفار السبعة 
والثلاثين للكتاب . والباب 055 يقع فى السفر الأخير » فإذا انتظرنا حروحه 
حُقَقاً كالأسفار السابقة » وبنفس التمهل فى الاحراج » فهذا يعنى أن نتتظر 
قرابة نصف قرن .. ناهيك عن ذلك (الانهاك التحقيقى) الذى يظهر فى 
الأسفار التى صدرت أخيراً حققة » حيث اقتصر التحقيق على ذكر اختلافات 
الخحطوطات. دونما حهود تحقيقية تحص تلك المصطلحات ولمعانى والأفكار 


% % 1 


ولا سبق » عمدنا إلى القطف من باب الأسرار فأصلحنا التصوص ۰ 
وحققناها » وعلقنا عليها . لتكون (القتطنات) التى ترکها الحليبى دون شرح 
اه قلغا لشرحه .. ولتكون -وهذا هو الأهم- باب للدحول إلى عالم ابن 
عرق فز سا ۱ 


فى الخطوات التی اتبعناها لاحراج هذا النص محققا» ‏ نخرج عما هو 
متعارف عليه من قواعد الاخراج العلمی للتراث المخطوط » وهی قواعد طالما 
الترمنا بها فى تحقيقاتنا السابقة(؟ » وعکن إجمال حطواتها فى النقاط التالية : 

أولاً : حصر الحطوطات 

كانت أولى حطوات التحقیق تتمشل فى محاولة حصر آکبر عدد من 
مخطوطات شرح الجيلى على الفتوحات . وقد آدهشنا آنذاك » أن کارل 
بر و کلمان لم یذ کر هذا الشرح إطلاقا ضمن کتب الحيلى» وبالتالی » لم ترشدنا 
موسوعته إلى آية مخطوطات له .. ولا واصلنا التنقيسب فى فهارس الکتبات 
الخطية » استطعنا أن نتعرف على هذه المجموعة من خطوطات شرح الفتوحات: 

۱- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم /٠٠١‏ تصوفء عام . 

۲- مخطوطة در الكتب المصرية » رقم ۲۷۱ / تصوف »› عام. 

۳- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم 1۵۵ تصوفء عام. 

-٤‏ مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم ۲۱| مجاميع. 

ه- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم ۱8۱٩‏ تصوف ‏ طلعت. 

*- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم ۷۳۳/ تصوف ‏ طلعت. 

۷- مخطوطة المكتب الهندى 06506 1012 باندن ؛ رقم ۷۱ 

. Arabic 


(۱) انظر تحقیقاتنا للتصوص التزائية » ضمن قائمة الأعمال المنشورة بآحر الکتاب . 


(۲) راجع : 
K.Brockelmann : Geschichte der Arabichen Litteratur, Supplement band‏ 
(Lieden 1938) lip. 284.‏ 
(۲) عطالعة هذه الخطوطة . تين أنها غير كاملةء ولاتحتوى إلا على التصف الأول من شرح الجيلى. 


۳۳ 


۸- مخطوطة المكتية الظاهرية بدمشق مشق (مكتبة الأسد) رقم ۹۱۱۸/ 
تصوف. 

4- مخطوطة المكتية الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد) رقم ۱/ تصوف. 

-١ .‏ مخطوطة مكتبة بلدية الاسکندرية » رقم ۲۱۸ / تصوف. 

۱- منطو طة العهد الأحمدى بطنطا » رقم ۲ خحصوصية - تصوف. 

ولا زعم هنا نا حصرنا جميع خطوطات الکتاب» فلا شك أن هدا 
قدرا آعر لایزال متناثرا عکتبات العا لم الخحتلفة؛ > اذ يدو أن السا قد اهتموا 
منذ عصر الجيلى بنسخ هذا الکتاب وتداوله؛ نظرأ لأنه يجمع بين اثنين من آکبر 
رحال التصوف فى الإسلام » هو ما يؤكده وحود ست مخطوطات من شرح 
مشكلات الفتوحات فى دار الكتب الصرية وحدها .. المهم » أننا فى هذه 
القائمة من الخطوطات » اعتمدنا فى التحقيق على النسخ الشلاث الأخيرة. 
بالإضافة إلى طبعة الفتوحات المكية نفسها » وهی الطيعة التى أصدرتها (دار 
الکتب العربية) سنة ۱۳۲۹ هجرية. 

انیا : وصف نسخ التحقيق 

العطوطات الشلاث التى اعتمدنا علیها فى إخراج النص » ۸ تنسخ 
إحداها عن الأحرى» فهى متقاوتة من حيث أخطاء النمسّاخ؛ ومتباعدة من 
جك اناق عه رلك +( کی عن اک الاين شي تنب 
للمخطوطات التى بين أيدينا » بحيث نعتبر واحدة منها الحطوطة الأم والبساقى 
عخطوطات ثانوية"" .. ومع ذلك فالمحطوطات متفاوتة القيمة » كما سيبدو من 


و لر وبحي بلك اين يكون الولف قد كتبها بيده» أو أملاها على بعض تلامینه .. 
ثم صارت أصلا ينقل عنه الاخ اللاحقون . 


۳٤ 


هذا الوصف . 
مخطوطة ) 

وهی نسخة مكتبة بلدية الاسکندرية رقم ۲۱۸/ تصوف. نسخة غير 
مؤرّخة » کتبت بقلم معتاد ؛ مقروءة تماماء حيدة . وتضم شرح الفتوحات » 
إلى جانب نقول ومقتطفات نثرية وشعرية من کتب الحيلى الأخرىء ویتلو ذلك 
کتاب : الأحوبة اللائقة على الأسعلة الفائقة » لابن عربی. 

ویقع شرح الحيلى فى هذه المجموعة الخطية فى ٩۳‏ صفحة من القطع 
المترسطء مقاس الصفحة ٠١×۲۲‏ سم تحتوى الصفحة على ١9‏ سطرا 
يحتوى كل سطر منها على ۸ كلمات فى التوسط. وقد كتب الناسخ عبارات 
الفتوحات المشروحة بحبر آحمر غامق» والشرح بحبر أسود . 

وعلى الغلاف الخارحى كتب التاسخ : كساب شرح مشکلات 
الفتوحات ا لكية وفتح الأبواب الفلقات من العلوم اللدنية للشيخ اشقق 
القطب الربانی سيدى عبد الكريم ا جيل ى قلس الله روحه, آمين , وصلى 
الله على سيدنا حمد النبى الآمى وعل ىآله وصحبه وسلم تسلیماً .. كما 
تحمل صفحة الغلاف قراءة محمد بن إبراهيم بن مصطفى باشا الجزايرل 
المورحة بستة ۱۳۷۸ هجرية. 

وينتهى الشرح فى هذه المخطوطة بقوله : وقد تم الکتاب وا حماء لله 
أولا وآخرا ظاهرا وباطنا .. /لخ . وقد رمزنا للمخطوطة بحرف أ نظرا 
لوحودها بالاسکندرية » وكذلك فعلنا بالنسبة للمختطوطات الأحرى 


مخطوطة ره 
وهی ن نسخة الظاهرية رقم ۱۲/تصوف . وهی ضمن محموعة» غير 
مؤرّخة » مكتوبة فط معتاد ردئ » مقروءة إلى حد ما » آقل وضوحا من 
سایقتها .. ویقع الشرح فى ٤۸‏ صفحة من احجم | لكبيرء مقاس ۲۷× ۰۱۷ 
تعتوی الصفحة الواحدة على ۲۷ سطراء متوسط کلمات السطر ۱۶ کلمة. 
وغلاف النسخة يحمل العنوان انتال : کناب شرح مشکلات الفعوحات 
ما حواه الباب العاشر من الفتوحات , وا له ا موفق لا رب غيره .. مخ وعلی 
الصفحة الأخيرة وقف باسم الحاج سلیمان باشا وعتم الوققية. 
وقد کتب الناسخ عبارات الفتوحات بحبر أحمر فاتح» ثم کتب الشرح 
حبر سود غامق .. وهناك ورقة ساقطة من الحطوطة أثناء التجلید(؟ . 
مخطوطة رطع 
غير مؤرّخة» كتبت بقلم معتاد » مقروءة فى معظم المواضع » أوراقها صفراء 
غامقة. تقع فى ٠٠١‏ صفحة » مقاس ۱۵۲۰ الصفحة ۲۰ سطراً » بكل 
سطر ۸ كلمات . 
و تحمل صفحة الغلاف » العنوان التالى : هذا شرح مشکلات النفتوحات 
ا مكية لسيدى حيى الدين بن عربى نفعنا الله به آمين ويحانبه تصويب بقلم 
حفيف : قد ورد فى فهرس الكتبخانة ا ملوكية , نسبة هذا الشرح ال سيدى 





(۱) توجد نسخة ميكروفيليمية من هذه الخطوطة ‏ ععهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 


۳۹ 


عبد الكريم ا جيلى وتحته تقطيعٌ عروضی لبيت شعری من بحر الکامل.. وأسفل 
الصفحة ختم : الکتبخانة الأحمدية . 

وتتتهى المخطوطة فى صفحتها الأخيرة بعبارة : الباب العاشر مسن 
الفتوحات الكية, وا لله الوفق للصواب لا رب غيره» وقد تم الکتاب بحمد 
الله وعونه ومدد إصداد وليه ورسوله ونبيه .. الخ وتحتها عتم الكتبخانة 
الأحمدية. 

ال : القابلة بين النسخ 

لقابلة بين النسخ الخطية عملية مهمة لاستخراج النص الحقق خخالياً من 
أغلاط الاخ » تلك الأغلاط التی تأنی من سهر كل ناسخ» أو تساه شین 
النص بالتعديل وفقاً لما يراه هو ! وقد استفدنا عند القابلة من سابق معرفتنا 
بأسلوب الجيلى فى مؤلفاته الأحرى» حتى حكن اختیار اللفظ الصحیح عند 
احتلاف ألفاظ النسخ المخطوطة . 

كما قارنا عبارات الفتوحات الراردة فى مخطوطات الشرح » ينص 
الفتوحات الذى أصدرته دار الكتب العربية اعتمادا على نسخة الفتوحات التى 
كتبها ابن عربى بخط يده . وذلك حتى يمكن التأكد من سلامة النص المشروح» 
ومتابعة الشارح (ابلیلی) اعتمادً على المؤلف ابن عربی وقد كانت هذه المقابلة 
الأحيرة مقيدة فى معرفة العبارات والأبيات الشعرية التى مر عليها الجيلى من 
دون شرح وقد أشرنا إليها فى مواضعها . 

وأثناء المقابلة » قمنا بالعمليات الآنية : 

* استخراج النص سليماً من الأحطاء » كأقرب ما يكون إلى ما كتبه 
لراك قي : 


۳۷ 


* تعدیل الاملائیات و کتابتها بالأسلوب العاصیء فالعطوطات غالبا ما 
تکتب الممزة یاء » ولا تراعی التتقیط .. وغیر ذلث. 


* وضع الفواصل والنقط وتقسیم الفقرات بشکل يسهّل مطالعتها الیرم 
.. وسوف یلاحظ القاری أن بعض فقرات ابن عربی قد وضعت کالشعر 
العاصر » لأننا وحدناها بالفعل : شاعرية ومعاصرة ! 

* وضع عتاوین جانيية للموضوعات التى تعرض ها الحيلى فى شرحه .. 
ومع أننا لا حب التدحل فى النص التراثى احقق » لکنتا لم يجد بدا من ذلك » 
نظراً لشدة ت رکیز الشسرح ‏ وانتقاله الدائم بين عدة موضوعات» مما جعل 
ملاحقته عملية بحهدة للقارئ .. وقد جاءت العناوين الضافة من عندنا داحل 
آقواس معقوفة [ ] کی تتمیز عن النص الأصلى .. وفی نفس الأقواس» ذکرنا 
البحور الشعرية الخاصة بالأبيات الواردة فى الثص . 

يضاف لما سبق » آننا عند الطباعة وضعنا كلام ابن عربی بینط مختلف عن 
بنط كتابة شرح الحيلى » وذلك جرد التمییز بين النص الفتوحاتى وشرحه. إذ 
أن التمييز بينهما باستخدام لونين من ابر -كما كان یفعل النسّاخ قدياً- هو 
أمر غير متاح فى الطباعة الحديثة . 

رابعا : ا هوامش والكگافات 

يشتمل النص الحقق على هوامش و کشافات للتحقيق . أما لفوامش فهى 
تضم اختلافات النسخ والألفاظ التى استیعدناها من المعن حين اخترنا الأفضل» 
كما احتوى امامش على تخریج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة فى 
المكن» بالإضافة إلى التعريف بالأعلام المذكورين فيه .. واخبرا » يشتمل المهامش 
على ما لاحصر له من تعليقات ضرورية وتعريفات بالمصطلحات الصوفية . 


۳۸ 


آما کشٌافات التحقیق » فهی تشمل : كشّاف الایات القرآنية - كتاف 
الأحاديث الشريفة - كشاف الاعلام- كشاف الصطلحات - كشاف 
القوافى .. ول نر داعياً لعمل مزيد من الکشافات » ککشّاف للمواضع) لعدم 

ورودها بوفرة فى النص امقق . 

خخامساً : ملاحظات التحقيق 
أثناء عملية المقابلة » ظهرت لنا تلك الملاحظات فى نسخ التحقيق : 

۱- يبدو أن ناسخ المخطوطة ط كان مبتدئاً » لاصبر له على النسخ. فهو 
كثير التحريف » عجول فى وضع ما يراه صواباً » من دون إمعان النظر فى 
سياق النص الذى ينسخه . 

۲- ناسخ المخحطوطة ه هو أدق النسّاخ الثلاثة » فهو فى نسخته يدرك المراد 
بوعى » ويستدرك على نفسه فى هرامش الصفحات ممايدل على خبرته 
وأمانته فى النسلخ . 

۳- كان أمر ناسخ الخحطوط أ وسطا .. فهو غير متعجل من جهة ‏ وغير 
دقيق من ابلهة الأخرى . ما يجعل نسخته أقل جودة من التسخة ه وأفضل 

٤‏ - فى أحيان قليلة » تختلف عبارة الفتوحات بين الأصل المطيوع عن نسخة 
الجيلى اعتمد فى شرحه للفتوحات » على نسخة جيدة من الكتاب . 


۳۹ 
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رموز التحقیق 


خطوطة الإسكتدرية ررقم ۲۱۸ | تصوف) . 
مخطوطة طنطا رقم ۳۲ / حصوصيت) . 
مخطوطة الظاهرية (رقم ۱ تصوف) . 
طبعة الفتوحات (سنة ۱۳۲۹ هجریة) . 
كلمة ساقطة . 


كلمة زائدة . 


.. اتفاق الأصول النطية على خخطأ. 


احتلاف النسخ 1 


العناوين الجانبية الضافة من الحقق . 


۹ 


كتاب 
o‏ يي بيه ا 3 07« ره 
شرح مشكلات الفتوحات المكية 
(النص اعحقق) 


ت 
عم مر هم 


4 ا 7 اش 
ردت - بإذن | لله - ان امنح عباد | لله 


برع 


آما بعد؛ فانه لما كان العلم با للهء أعظم العلوم قدراً وارفعها فخرا 
وأدقها") معني وأجلها سرّاء إذ هو الغرض اللازم والواحب الدائم۱ » فحکمه 
ماض فى الأولى والأحرى”؟ ؛ وما سواه من العلوم“ » ينقطع حکمه بانصرام 
لدنيا . وهو القصود من معرفة“ سائر العلوم» وبه لابغیره تفتحر العقول 
والفهوم . والعلماء به» هم أهل الولاية الکبری والمكانة" الژلفی» وهم 
أقضل” العلماء - على الاطلاق() - بالتفصيل والاجمال وأجمعهم لكل 


(۱) فى بداية النسخ المخطوطة : 
أ : وصلی الله على سیدتا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 
ه : وبه نستعين والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذى اصطفى. 
ط : وبه ثقتی وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله عدد أنعام الله وأفضاله . 

(۲) ه : وأرقها . 

(۲) ه : بالدائم . 

. ه : والاحرة‎ )٤( 

(ه) ده + ط . 

(5) ه : العرفة . 

(۷) أ : ولکانه . 

(۸) العبارة التالية ساقطة من أ . 

(*) نظر الصوفية إلى طریقهم إلى الله على أنه الطریق الثلی » وآن علمهم به - تعالى- هو أهم 
العلوم ومنتهاها .. واللاحظ » أن أصحاب كل علم » کاتوا أيضاً يرفعون من قدره على سائر 
العلوم بشكل أو بآحر ۱ أما علوم الصوفية فهى رفيعة القدر نظرا لرفعة مصدرهاء وهو الحق 
AS‏ > اه قرم ی 


وصف محمود من صفات ابحد والکمال . فهم اخلفاء(۲ » الكملاء » الأدباءء 
الأمناء؛ وفیهم قال ال“ لإا يخشى الله من عباده العلماء۱6 ۲ . أردتُ - 
بإذن الله- أن أمنح عباد ال ا عا العارف؛ و أظهر 6 
حلاوة العلم بترتيب الحكمة فى الآلاء والعوارف . 


و کانت الفتوحات المكية التى ها الرل الأكبر”؟ والقطب الأعظم 
الأفخر ۲۳ » مظهر الصفة العلمية » وبجلی الکمالات العينية والحكمية'" » لسان 
الحقيقة وأستاذ الطريقة» التبوع التابع لآثار“ الشريعة : محيى الدین؛ قدامة 
الأولياء المقرّبين» أبو عبد الله محمد ين على بن محمد" بن العربی الحاتمى الطائى 
المغربى الأندلسى » قدّس الله سره وأعلى”' '' عنده مقامه وقدره؛ أعظم الكتب 
الصنفة فى هذا العلم نفعاً » وأكثرها لغرائبه وعجالب۱۱) جمعاء واحلها إحاطة 


(*) يقصد خلافة النبوة » كما ورد فى ا حديث الشريف : العلماء ورثة الأنبياء . 
(۱) ه : الله تعالى. 

5”) سورة فاطرء آية ۲۸. 

(۲) هھ : شرابا . 

(۳) - هاء أ : عباد. 

(4) ۰ ط : وآطهر من / ه : والظهر ! 
(ه) ه : الکبیر الأكبر. 

(<) - 1 ط. 

(۷) ط : والحكيمة / 1 ه : اشکمة. 
(۸) أ : لانار. 

(9) ط : آمد. 

(۱۰) .. أعلا . 


(۱۱) ط : وعجایته. 


11 


ووسعا تكلم فیها بألسنة كثيرة”" » وافصح" عن معان غريبةٍ خطيرة ؛ 
فصرّح تارة عن حالة» ورمز آحری عن حال . وأفصح طورا عن مقصود » 
وأدمج أخرى عن مراد فى المقال . 


ولم يزل » رضى الله عنه » يتكلم فى هذا الکتاب" على حقائق الأشياء 
حتى آل به الأمر”» إلى الإسهاب والإاطناب » فعسر على الأكثرين تحصيله. 
وفات عر“ الغالب معرفته وتأويله. وصار الناس فيه بين أحد رحلین : رحل 
عجز عن تحصيل الكتئاب”' » وعن انتوال(" الفائدة منه» وخاب .. ورحل 
حصّل » وعجز عن معرفة ما أراده الشيخ من کنایات() عجيبة واٍشارات 
غريبة» فانقطع بالكلية عن درك علمه؛ لأنه يحتارٌ عقل كل فاضل ولبيسو » 
فو" حل مُشكل ذلك ا 


لكنه » رضی الله عنه » صرح بأنه جمع معانى العلوم البسوطة فى ذلك 
الکتاب» و جعلها مرموزة فى الباب التاسع والنمسين'' '' بعد الخمسمائة من 


(۱) ه : فيه بالنسبة کثرة. 

(۲) أ : وأوضح » ط : وأوضع. 

(۳) ه : الیاب . 

)٤(‏ - اء ط. 

(ه) أ : وعن ‏ ط : وفات عن. 

ر") هذا الوضع مضطرب فى کل النسخ.. 
(۷) ه : تناول. 

(۸) ه : کتاب الفتوحات من 

)٩(‏ .. عن 

(۱۰) مطموسة فى هاء أ : من الغريب. 
(۱۱) هر : النمسول. 


1۷ 


الأبواب . و كف“ ذلك ال © . وأدمج ذلك العلم الکبیر القدرء الکثیر 
الفحر. على وضعه العجیب ‏ وأسلوبه العزيز الغريب» فانغلق" بالكلية فهم ما 
حعله فى ذلك الباب » على كثير من أولى الألباب . 

فقصدت بشرح هذا الباب المخصوص » حل جميع مشكلات الکتاب"* . 
واحتصرت فى الکلام ‏ لفلا یفضی(" إلى الاسهاب والاطناب ‏ و سیته: 
شرح“ مشکلات الفتوحات المكية , وفتح الأبواب الغلقات من العلوم 
اللدنية. غير أنى سأحفه تهذیبا » ولحعله على أسلوب الکتاب ترتیبا ؛ ومن الله 
ارب( أن یعم به الانتفاع ویقدح بأساعه زناد الأسماع» فیفهم معانیه کل 
من سمعه"“ أو نظر فيه.. إنه ول الاجابة » والموفق للاصابة . 


(۱) ه : وألف . 


(۲) ه : النشر .. والتشر : الریح الطيبة. 
(۳) .. انغلة 


. ه : مشکلاته‎ )٤( 

(۰) ه : يطول .. وبقية العبارة ساقطة . 
(") ه : بشرح. 

(۷) أ ط : الرجوا . 

(۸) 1 : سع. 


14۸ 


تن ۶ مَحَلٌ انجلاء کل شیء, 
وظهوره . 


518 


[أسرارٌ إفية] 

قال الإمام رضى الله عنه( : الباب التاسع والخمسون بعد الخمسمائة, 
فى معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة(" . أراد بالأسرار : اللطائف الإية 
التى أودعها فى ذوات الوحودات» فاحتصٌ كل موجود”" بلطيفةٍ هی محتدّه من 
كمال الق تعالی ۲۳ » بها برجم إلى ربه؛ وهی الحاكمة على روحه وقليه» ومن 
نم قيل: بين العبد وربّه سر لا بطلع عليه ملك مقرب ولا بی مرس . 

وسبب ذلك» أن کل شى من الموجودات مملوءٌ عا أودعه الله فيه من 
حصائصه» فليس فى شین" فضلة يسع بها ما فى غيره' . فما لكل أحار من 
الله إلا اواك اس رد .. غير هذا لايكون ؛ ولكن قد يكون 
سر بعض الأشخاص ذاتيا ٠‏ فيرجع إليه فى الحكم » جميعٌ أسرار الموحودات" ؛ 
لضرورة رحوع الصفات إلى الذات» فیحوی كل ما" حواه الوجود؛ إجمالاً 
وتفصيلاً » وليس له على التفصيل» الا ماهو عليه عيتاً ووحودا .. فافهم . 


م 
وأراد بالحقائق : ما تقتضيه تلك الأسرار من الأوصاف والنسّب الإلحية") 


(۱) ه : الشيخ ... ونفعنا بعلومه . 

(۲) ف - القتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية) جلد الرابع ص ۰۲۲۰ 

(۲) - ه. 

(4) ه : بين عباده .. وبقية العبارة ساقطة. 

*) ورد فى الحديث الشریف : لى وقتُ مع الله لايسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل. 
(ه) أ : فيه. 

رج) ه : فى غير الله. 

. + 8 

ر(¿ أ ط : کلما. 

ره) 1 . ظط : الالية 


۷١ 


القيقية. وأراد بالجارل : آطوار الراتب الختلفة ‏ لأنه لايمكن أن يتجتمع' © 
عذلو قات فى مرتبة من الراتب الإبداعية؛ هذا لایکرن یداه لن الله تعالى 
آوسع"" من أن بتجلی على عبدین*" بصفع واحدة » أو بصفة على عبار مرتیی. 
فليس فى الرجود شيئ مكرّرٌ ؛ بل کل شئ له مرتبة مخصوصة به» وصفة من 
صفات الله تعال يرجع بها إليه» واسم حاکم له وعلیه. ولولا ذلك لاعتلطت 
اجیزئیات ورجعت ال الا الکلی > وانبهم"" الأمر التفصیلی والتحق بعض 
الوجود بیعض فزال الضد والتظیر( » فاح الماك بالنارء وطل کم 
ال 5 هذا إلا فى البداية والنهاية“ » وأما فى البرزخ الفاصل بين 
الأزل والأبد” ۲ » فلابد من رعاية ترتيب الحكمة الإلهية التى بها قامت الأحكام 
وتيّر الكفر والإسلام وظهرت الربوبية والعبودية » إلى غير ذلك من الراتب 
الخلقية والمظاهر الحقية التى قصد الإمام -رضى الله عنه- أن يتكلم عليها فى 


هذا الباب . 


. يجتمع‎ ..)١١( 

(۲) ط : خلوقا . 

وم - ]۰ ط. 

(4) أ : إلى عبدین » ط : على عبده. 

(ه) ه : وانهم » غير واضحة فى أ. 

(0 أ : والتظر . 

(۷) هھ : التركى . 

(") يقصد بالبدایت ما كان عليه الحال قبل الخلق . والنهاية : حالة رجوع الأمر إلى | لله. 
(*”) غالبا ما یشار بالبرزخ إلى مرحلة ما قبل البعث ‏ أى فترة وحود الإنسان فى القبر .. وسوف 
يعد ابلیلی لبيان حقيقة البرزخ فى شرحه للباب العاشر . وخصوص البرزخ عند اين عربىء 
يمكن الرحوع إلى البحث الرائع الذی وضعه د. نصر حامد أبو زيد » بعنوان : فلسفة التأويل » 
ص ۷ وما بعدها . 


۷۲ 


[تعریف الانسان الکامل] 


فاول ما أنشاً فى ذلكء قال : لله فى خلقه نذیر يُعْلمهم أنه البشيرٌ . 
أراد رضى الله عنه بالنذير والبشير : الحقيقة احمدية الكلية» التى هى موحودة 
بجریانه۳؟ فى كل نبی وول بالعين والشهود . وفيما عدا هذين الوصفین - 
بالحكم والوحود- فهى على التحقيق روح الأرواح» وطذا قال : وهو السراج 
الذى سناة بيهر بت المنيرٌ » ئ الحقيقة المحمدية ب النور الذى يقع به 
التميزء ومن نم عبر رسول الله يك عن روحه الكرعة بالعقل » فقال فى حديث: 
أول ما حل ق الله العقل(۲ . وقد ورد عنه أنه قال(" : أول ما علق اله وح 
لبيك يا جابر ۱ . فعلمنا أن روحه هی العقل الذى به ظهر الوحود » وتميّر 
العابد من المعبودء لأن الله تعالى حعل(؟ العقل الأول جامعاً حقاتق الوحودات؛ 
وأبرزها منه على الترتیب الذی آراده فى علمه » وقضی به فى حکمه. 

والدلیل على ذلك» ما ورد فى الحديث عنه ي ؛ أنه قال حاکیا عن الله 


(۱) أ ء ه : بجزئیاتها . 

(*) الحقيقة احمدية » نظرية صوفية تفصل بين الوحود الجسدى للنبى (الوجود الزمنی) والوجود 
العنوی له (الوجود الطلق) فحقيقة محمد يل مطلقة غير مرتبطة بزمن » ولذا يقال عن النبى: يا 
أول لق الله وآحر رسل الله. 

(۲) ط : هو. 

(”*) آحرجه أبو داود لستن ۰ *۱) والترمذى (لصحیح » تفسير 0۸) وابن حنبل (السند 
۲ بلفظ : آول ما خلق الله القلم .. والحديث بلفظه الوارد هناء ذکره الغزالى فى 
الاحیای وآخرحه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة باسناد ضعیف . 

(۲) ه : فى حدیث آخر. 

(*۳*) حديث مشهور » رواه جابر. 

 )4(‏ ظهر به 

(ه) هھ علق 


۷۳ 


تعال أنه قال للقلم :کت« . فكب فى اللوح احفوظ ما كان .وما 
یکون» وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم هو العقل الأول المعبر عنه بالروح 
ال ا :أول ما لق ا لله القلم . فرحه 
ا ين هذه الاعات اة أن یکون الراد جمیعها و احدا. 

ثم نه الشيخ -رضی الله عنه - على تحقیق ظهور صفات العقل الأول 
فى كل قطبرٍ كامل بقوله : فى كل عصر(؟ له شخیص تجری بأنفاسه 
لوو لطيرر مفات اله اند نی ككل عو ونام بر 
الشروط القطيية + تحری بأتفاسه الور + آی : يتحكم قی حر كات“ 
لش سكات حسما يفتضيه اکتا الال که ارهز 


وکان ول ظاهر بهذا المقام 0 أبونا آدم عليه الصلاة وان ۽ وهر 


لناء بحکم الوراثة من أبينا"“ .. وسيكون آحر من يظهر بهذا المقام» عيسى عليه 
الصلاة والسلام”" . 


() افدیث : أول ما خلق ا لله القلم » فقال له: آکتب » قکتب (راحع تخريجه فيما سبق) ولابن 
تيمية مفهوم حاص للأولية فى مثل هذا الحديث » مفاده أن كلمة أول تعنی :عندما . 

(۱) ه : صلی الله عليه وسلم. 

(۲) هه : ابلمیع. 


(۲) ه : له . ط : ل. 

)٤(‏ 1 : الدهر. 

(ه) هھ : گر کات. 

() القام الشار إليه هنا » هو مقام الاتسان الکامل. وکان ابن عربی قد تناول ظهور حقائق 
الانسان الکامل فى الأنبياء» فى کتابه فصوص الحكم الذى يبدأ بالفص الفاص بآدم .. وآدم 
هناء لیس الشخص اخحسوس الزمنی» وإنها الحقيقة الانسانية ذاتها . 

0 ه : الانبیاء . 

(۷) ه : عليه السلام . 


/ا 


[حقائق الانسان الكامل] 


ولا فرغ الشیخ » رضی الله عنه» من تعریفه() . آراد أن يصرّح أنه 
لایکون فى الزمان ‏ الا لواح » فقال : عَيّنه فى الوجود فرداء الواجدُ 
العام البصيرٌ. أى ذكره عل النسيينء أنه يكون فردا فی الوجود » لامناز ع له 
فیه ؛ فعینه ارا الدع ار » الذی هو روخ . والشیخ رضی الله عة 
عبر عنه بالواحد -بابلیم- لکونه وجده كذلك فى سيره وعلمه بإعلام الله 
إياه» ورآه ببصره .. فالوجود يتعلق بالإدراك » والاعلام بالسمع» والرؤية 
بالبصر .. فلهذا قال : عينه الواجد العام البصير . 

> sk ¥ 

ولا فرغ الشيخ”" من التنبيه على ذلك» استأنف الکلام » ونادی حقيقته؛ 
فقال : يا واجدا مَجَّدَهِ تعالی » لیس له فى الورى نظيرٌ . ٍعلم أنه ليس كل 
من عرف الله تعالى» وج عنده تعظيمٌ » فمجده كما ينبغى له ؛ وإنما يحصل 
ذلك للكُمّل من أوليائه. وطذا به على ذلك من نفسه بقوله : يا واجدا مَجَّدَهُ 
أى عَظمه الله تعالى . 

ولا كان فى امحل مظنة لقول مَنْ يقول له : كأنك تقول إن القطب 
کال » يتصرف فى العا م تصرّفه ؟! قال فى الجسواب » دفعاً لذلك السوال: 
ليس له فى الورى نظيرٌ لیزول توهُم السامع ‏ فلا يطعن فى اعتقاد الشيخ . 


(*) يقصد تعريف مقام الانسان الكامل » بحلی الحقيقة المحمدية فى كل عصر. 
(1) ] : الزمان الواحد . 

(۲) أءه : الجزوى / ط : ابحری ! 
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ویختمل أن یکون قوله يا واحدا بالحاء الهملة » ویکون حینقذ مده 
مرفوعا!" على أنه فاعل تعال ؛ فیکون تقدیره E‏ مجلده . 
ویکون الخطاب حينم للذات الاطية » التی هی ذاته وذات کل ذات؛ فان( 

ثم أنه اراد ُن“ بیین ع أن ذلك التصریف النسوب إلى القطبء راحع إلى 
الله تعالى. فقال : ليس لأنواره ظهورٌ , إلا بنا ؛ إذ لنا(" الظهور. أراد 
بالأنوار: الصفات والأسماء الإلحية الى لاظهور لماء إلا بوجود الخلق . لأنه 
يستحيل ظهور الرازق ولا مرزوق» والخالق ولا خلوق» والقادر ولا مقدور 
عنیه.. إلى غير هذه العانی» مما لقتضی الأسماء والصفات ؛ وغذا قال : ونحسن 
جْلى لكل شی, يظهر فى عينه الأمور . الضمير فى عينه » يرحع إلى جلى . 
رللراد : نحن مو" لكل شرم تظهر الأمور فى عين!© ذلك الظهر + 
دوا کل الاوز قل كرد فيرف لذ الحقّ الذى هو أصل 
جميع الأشياءء فا ظهر بنا من حيث ذواتنا وأعَياننا ؛ فبنا تصوّر » وفينا ظهر . 


فتحن : محل انحلاء کل شئ وظهوره . 


(۱) - أ العبارة بكاملها ساقطة من ط . 

(") يصرّح ابلیلی هنا -بقوة- بنظريته فى الوحدة الإلمية .. وهو ما سوف يعود للحديث عنه 
بالتفصيل فيما بعد . 

(۲) - أ. 

(۳) ه : بنا. 

(؛) ‏ : ما هو . 

رد) ه : بجلى . 

)٩(‏ - ط 

(۷) ه : مظهر. 


۷۹ 


[العلوم اللدنية] 

اعلم » يدنا الله رإيّاك أن الشيخ -رضی الله عنه- لف فى هذه 
الأبيات” > جميع ما أراد نشره( فى هذا الباب . ولا آراد التنبيه على عظم) 
هذا الباب قال: إعلم أيدّنا الله وإياك بروح القدس, أن هذا الباب من أشرف 
أبواب هذا الكتاب. هو الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة, والبروق 
اللامعة, والأحوال الحاكمة » والمقامات الراسخة . والعارف اللدنيةء والعلوم 
الإهية , والمنازل المشهودة , والمعاملات الأقدسية , والأذكار المنتجة › 
والمخاطبات”" المبهجةء والتفئات الروحية؛ والقابلات") الروْعية, وكل ما 
يعطيه الكشف » ويشهد له الحق الصرف. 


التأیید» هو المدد وروح القدس» هی الحقيقة الإسرافيلية التى تظهر على 


(") الأبيات التی شرحها ابلیلی فیما سبق» بدا بها ابن عربی الباب ۵۵٩‏ من الفتوحات ؛ ونصها: 


لله فى خلقه ندیسر مهم أنه الیشیسرٌ 
وهو السراج الذى سناة [م] بيهر الْبابّنا انير 
فى کل غصر له شخْيْص تجری بأنقاسه الور 
ينه فى الرنجو د فودا رح العام الْبْصِيِرٌ 
یا واحدا مده تعالى یس له فى السوری نظَيرُ 
یس لنواره هت ور لأ بت الذ تا الهسوز 
خن مخلی لكشي بطر في ينه لام ور 
تلم البسیطع 
1019 : لنشره . 
(۲) ه : عظم مقدار . 


(۲) + ط. 


(4) ف ‏ ه : القابلات /] : القائلات / ط : القابلات . 


۷۷ 


هیاکل ۱" الحققين» لتقدّس أرواحهم من نقائص أحكام البشرية وغیرها. و من 
زائدة ! فتقدیره: إن هذا الباب آشرف أبواب الکتاب » لکونه هو الباب الحاوى 
لفنون -أى جلنس- الأنوار الساطعة وهی البوادى والبواده" ۲ التی تفجاً لاد 
والزحاد من مطالعات أنو ار عجائب اللکوت(؟ . 

والبروق اللامعة۲ » هى" عبارة عن مبادی ظهور أنوار التجلیّات ؛ 
رهی لأهل البداية . والأحوال الحاكمة؛ يعنى على الریدین : کالشوق » 
والوّلة» والقلق؛ والحزن» والقبضء والبسط وأمشال ذلك. والقامات"؟ 
الراسخة؛ للسالکین: کالرضا"؟ » والتفویض »› والزهد » والراقبة » واحاسبت 
وأمثال ذلك. والعارف اللدنية؛ للعارفین : وهی العلوم الواردة عليهم من قبل 
یلق يلا رطف نها هی کید تفا 

والعلوم الاغية ؛ هی ما آد رکه احققون من العلوسات» علی اسف 
الاتصاف بالصفة العلمية الاطية .. فهی من عين علم الله بذاته وعخلوقاته . 
والمنازل الشهودة ؛ یعنی مقامات الأولياء فى الله تعالى» من الغوثية والفردية 


(5) افیاکل : الأحساد. 

)١(‏ أ : البودى. 

(”*) تعريف البواده هنا » قريب من تعريف ابن عربى ها ء بكتابه اصطلاح الصوفية (انظر : 
رسائل ابن عربی- طبعة حيدر آباد » الدكن ص )٠١‏ 

(۲) ه : الساطعة اللامعة. 

(۲) ط : التی هی . 

(4) هب ط : والعارف .. والعبارة ساقطة من ط . 


۷۸ 


والبدلية» وغير ذلك. والعاملات الأقدسية؛ هی التى من شأن اللامتیة() فى 
لأنهم ذاتیون » فكل ما نسب إلى الذات من حيث هى ذات؛ یسمی أقدسياء 
وكل م(" یسب إلى ما ينزل عن التجلی الذاتنی - كتجيّات الأسماء 


والأذكار المنتجة؛ التى هى من أوراد الصوفية » أهل الاستقامة على 
الطريقة والشريعة . والمخاطبات البهجة؛ التى هی لأرواح الملائكة من الحق 
تعالى» فيما بخص كلامهم على العموم» ولأرواح عباد الله على الخصوص.. 
وقد شرحنا طرفاً منهاء فى كتابنا السمى بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم فى 
معرفة قر النبىّ ي ۲۱ .. فافهم . 
والنفئات الروحية؛ هى التى من شأن سادات" الملائكة على التخصيص 9 ), 


(*) الملامتية : طائفة من أهل الله » بالغوا فى لوم النفس لتصفيتها » كما بالغوا فى إخفاء صلاحهم 
عن عیون الناس. راحع بخصوصهم : الصوفية واللامتية وأهل الفعوة للدكتور أيو العلا 
عفیفی» مع تحقیق رسالة اللامتية للسلّمى (مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية) . 

(۱) م : يقل . 

(۲) .. فکلما . 

(”*) هو مولّف ضخم يقع فى أجزاء كثيرة » معظمها منقود والباقی طوط و کل جزء منه يشل 
کتابا مستقلاً ! ومن هذه الأجزاء : لوامع البرق الوهن - روضات الواعظین- قاب قوسين 
وملتقی الناموسین -لسان ار بتسیم المسّحّر - سير النور التمکن فى معنى المؤمن مرآة آحیه 
-شمس ظهرت لبدر .. وفی کتاب (مراتب الوجود ص ۰۱۹ ۰۲۷ ۳۲) تحد الجيلى يدعو الله 
أنه يوفقه فى استکمال بقية أجزاء الکتاب » مشيرا إلى (شمس ظهرت لبدر ) وهو ابلسزء الرابع 
بعد الأربعين من هذا الکتاب . 

(۳) أ : سارات » ه : ساداة . 


(4) أ : التحقیق . 


۷۹ 


وتودی لهم أن یلقوا على منْ راد" لله تعالى من عباده؛ فالنفث هو الالقای 
وهو للأنبياء وی » وللأولياء ام . والقابلات”" الروعية؛ يعنى بالقابل : 
الكون» وبالروع : النفس ..يريد بذلك : الظاهر الموحودة من نفس الحقّ فيه. 
و کل ما يعطيه الكشف ؛ رید : من العلوم التى هى من وراء أطوار العقل 
والنقل» فلا يدرك إلا بالکشف. وما شهد له الق الصرف؛ یعنی علِم بالکتاب 
والستّة» و کم الفقل السليم. 

فجمء”" هذا الباب » أصناف العلوم التعلقة بالق واخلق » وما فى 
الوجود سوى ذلك فحوی جميع علوم الوجود. ثم تبه الشیخ - رضی الله 
عنه- على إحاطة هذا الباب بجمیع ما فى كتاب الفتوحات؛ تال ده مق 
هذا الباب ما یتعلّق بابواب هذا الکتاب, ما لابد من التتبیه عليه, مرتباً من 
الباب الأول إلى آخره - یعنی آخر الکتاب - فمن ذلك أى فمن بعض ما 
تضمته هذا الباب مرن العاوم ال کورة : مثو الامام المبين؛ وهر الروح الذى 
تكلم عليه فى اباب الأول من الفتوحات » وهو حقيقة الختم ؛ وهی اللطيفة 
الذاتية التعینة(۲ فى الصورة الحزئية“ » بالكمالات الکلیة . 


فلس هو اللطيفة المذكورة ؛ والإمام المبين هو الروح الإضافية » وقد عبر 


(١)ه‏ : شاء 

(؟) ط : المقابلات . 

(۳) يوجد فى هذا الوضع اضطراب فى ترقیم الورقات بنسخة (ه) ویبدو أنه بسبب التجلید . 
(ع) - ف . 

ه) ه : التصلة . 

(*) بقصد التفخة الامية التى نفخها الله فى حسم آدم » وتوارثها آبناژه. 

(7) + هط . 


عنها بقوله : الإمام المبين هو الصادق الذی لایْمین" . الفرق بين الروح 
الاضافية والسن أن السر هو اللطيفة الذاتية بنظره إلى الکمالات الإلمية » من 
غير" اعتبار الظهر. والروح الاضافية » هى عين تلك اللطيفة الذاتية » لکن 
باعتبار الظهر واضافته إلى الظاهر فيه . 

وا كلو لس سا لاه سر یه افضلا" ويفا ها 
تقتضیه الذات الاهية. وأدب الوطن يقتضى عدم الافشاء بذلك7 2 . واليكم 
السماة إنساناً وآدمياً وعبداً » لمقتضياته الذاتية له اللازمة لصورته الناقصة 
المباينة للکمال فلا يلزم التناقض بين حاله ومقامه» إذ ليس ذلك من الشعون 
الکمالية. فکتمه( © لذلك الع من غين أوصاق اة الكمالية. فحعل 
ذلك اتسن سرا لا جهراه لا یقتضیه الکمال من صفه اللنى» وادب القام 
اللازم للخلق. 


ثم تكلم على تلك اللطيفة بعبارة أخرى ؛ فقال : ی ما أحاط به 


(*) لم يتوقف ابلیلی هنا عند بيتين وردا بهذا الموضع فى الفتوحات .. يقول البيتان (مسن 


الكامل): 
إن الإمَامَ هو لین شرع من شرع الأمور یبا ليده 
نها النبی فى حقهم تدرونة وكذاك ما يختص فى توجیدو 


ز۱) هھ : لا يبين 

(۲) هھ : عن . 

(**) سر الربوبية : هو توقف الربوبية على المربوب » فلولا عبودية العبد لم تکن ربوبية الرب 
(انظر : اصطلاحات الصرفية للقاشانی ص ۱۰۲). 

(۲۳۳) يقول الصوفية : شام سر الربوبية كفْرٌ | 

****) يقصد ؛ فکتم ابن عربى سر الربوبية . 

() أ : الربوبية .. والعبارة ساقطة من ه. 


۸۱ 


العلم» وتشکُل فيه الکیف والکم . هو - آی( الروح- محل انجلاء" العلم 
الإلمى”" . یعنی أن“ الروح المقدّسة» التى هى عن الروح الاضافی والستر 
الذاتی؛ هى عين العقل الأول المعبّر عنه بالقلم الأعلى. ولهذا كان جلی 
العلومات الاطية » ما هو معنی: کالصفات والاعراض أو صورة : کالنوات 
رالجواهر“ .. وعن ذلك عبر بها تشكل الکیف فیه. 

ثم تكلّم على تلك اللطيفة بعبارة أخرى ؛ فقال: وجلت به الأعراض*, 
وفعل بالارادات والأغراض » فانفعلت() به الأوعية”" الراض . أراد أن ن 
أن تلك اللطيفة هی الروح الانسانية التى هى المدبرة للجسم؛ فهى جوهرٌ 
يحل" العَرَضّ فيه» ويفعل فى عاله وفى تدبير حسمه بالإرادة متی احتار » 
وتنفعل له الأحسام التى تحت تدبيرها.. وإنما سمّاها الأوعية المراض لأن 
الأحسام كالأرواح؛ من حيث أنها عين احق ؛ فلنقصان تحققها فى الظهور 
بالصفات الإهية التى تظهر فى الأوراح؛ سيت مراضاً .. لأنها ليست فى 


صحة اعتدال الأرواح . 


(0)أ:أن. 

(۲) ه : الجلاء . 

(۳) - ه. 

- ". )4( 

الجوهر : إصطلاح يطلق على عدة معان » آشهرها : الوجود القائم ينفسهء حادثا كان آو 
قدبماء ويقابله (العَرّض) الذى يتعلّق بالجوهر » دون أن يكون له وحود مستقل ..انظر : 
كشّاف اصطلاحات الفتون » للتهانوى ء المجلد الأول ص ۲۰۳. 

(ه) ط : الأرض . 

(") ف : وانفعلت . 

(۷) أ : الادعية . 


(۸) ه : محلا » ط : مل . 


AY 


فلما فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من العبارة عن أطوار هذه الروح 
تكلم عنها عند نهايتها فى الرتبة الكمالية. لأنه رضى الله عنه كان هو الانسان 
الکامل» وهذه العلوم( التى يوردها فى كتبه قاطبة » مستفادة له أخذها من 
روحه» حسبما ذكر ذلك على الاطلاق فى الباب الأول من الکتاب ؛ فقال 
يصف حالتها فى الكمال : النور الباهر وجوهر الجواهر. يعنى : الروح 
الكامل7" » هو النور الباهر" .. يريد بذلك » صفات الألوهية . لأن الذات 
ظلمة والصفات و 


واعلم أنه مَنْ لا يكون فى نفسه ذاتاً ساذحاً يقبل معناه الانطباع بكل 
صورةٍ من صور الوحود» سواء كانت تحليات إلية أم عينيات كونية أم 
حكميات علمية؛ لامکنه؟؟ تحقيق الإتصاف بالصفات الاطية » ولا يستطيع أن 
رز بالفعل ما هو فيه بالقوة ۲ » ولا ينطلق بالشأن الكُلّى » لكونه مقيّداً 
بالحصر الحزئى. وعن ذلك الانطباع بصورة کل صورةء معنی عبر عنه بأنه 
جوهر الجواهر ثم شرحه؛ وأوضح ما آبهمه وفتحه ؛ فقال؟ : يقبسل 
الإضافات الكو نيةء والإستتارات الغيبية" , والأوضاع الجكميةء والکانات 


(۱) - ه. 

(۲) ] : الکمال . 

(۳ أ : الظامر. 

(5) جاء فى الحديث الشریف : إن لله تعالى سبعين حجابا من نور وظلمة.. 

(4) أ : لامكنك . 

(**) القوة والفعل : من مصطلحات الفلسفة التى تعود إلى أرسطو ء والشال الذى یوضح الفرق 
بينهماء هو أن الطقل رل بالقوة» فا شب وبلغ مبلغ الرحال فهو رجلٌ بالفعل . 

)٥(‏ أ : وقال » ه : ففتحه وقال رضى الله عنه. 

(5) ف : والاستنادات العينية . 


AY 


الحكمية: رفیسع المكانة» كير الإستكانة: عم فى رأسه ناژ؛ عبرة لأولى 
الأبصار. یعنی : إن روح الانسان الکامل ‏ يقبل جميع آحکام الظهور 
والبطون.. فكنى عن أحكام الظهو بالاضافات الكوتية. وعن أحكام البطون» 
بالإستتارات الغيبية - والاستتارات بالتاء اللناة من فوق» والغيبية بالغين 
العجمة“ - وهو العا القابل لعا الشهادة؛ یعنی : إنه مع تمكينه بعالم الغیب» 
شهادئ » ومع تحققه بعالم الشهادةء غیبی . فهو فى الآن الواحد والساعة 
الان اة بوصف الى واخلى قابل کمیهما؟ . 

وکنی عن ترتيب وضع الحكمة فى الأكوان» بقوله والأوضاع الحكمية 
بتحريك الكاف. وكتى عن المكانة الإلمية التى قبلتها هذه الروح الکاملت بقوله 
والمكانات الحكمية بإسكان الكاف. فالإنسان رفيع المكانة لأنه موصوف 
الصفات الإلمية. كثير الإستكانة إلى ماهو له من ذلك الجناب . عَلْمٌ فى رأسه 
ناژ أى : هی(" عَلمّ على الذات الإلهية . فى رأسه الا الموقدة التی تطلع 
على الأففدة ‏ » المعبر عنها بالجلال والعظمة والقهر والكبرياء .. فهى 
الرياسة الإهية التى هی آخحر شىء يخرج من رژوس" الصّدّيقين » أى تظهر 
عليهم فى نهايتهم؛ لأن الإتصاف بالعظمة والكبرياء" والقهر » لايكون إلا فى 


(*) يلاحظ هنا » أن الكلمات التى شرحها الجيلى » تخالف ما ورد فى طبعة كتاب الفتوحات 
(الإستنادات العينية - الإستتارات الغيبية) ولعل ذلك هو السبب فى تأكيد الحيلى لقراءته هنا. 

(”*) يكون الانسان الكامل متصفاً بالصفات الإلمية » كالكرم والحلم والتصرّف » لكنه لا يخرج 
عن أحكام البشرية. 

(***) يقصد ء الصفات الاطیة. 

(****) تضمينٌ لقوله تعالى نار الله الموقدة آلتی تطلع على الأفئدة ..ه سورة الهمزة » آية ۷ . 

(۱) .. روس. 

.] - 0 


۸ 


الکمال. ومن ثم > هلك الرجل الذی نظر إلى أبى يزيد" - وقد کان یری ره 
کل يوم فلا یضره شئ ولم یصبه سوء - لأنه كان يرى ربّه على قذر قابلية 
نفسه » فاستطاع العو عنده لذلك.. فظهر”" عليه أبو يزيد بالعظمة واطيبة 
-ومن وراء قابلیته - فهلك. لأن قابلیته لاتبلغ قابلية آبی يزيد» فما استطاع 


الثبوت عنده( ۲ . ولذلك قال فيه إنه عبرة لول الأبصار وقد شرحنا فى هذه 


(*) هو سلطان العارفين » أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان الیسطامی» التوفی ۲۱ 
هجرية. من كبار صوقية القرن الثالث افحری» اشتهر عا روى عنه من شطحات وأقوال غريبة 
بالنسبة للعوام . قال الذهبى : وله نكت مليحة » وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشأن 
فى ثبوتها عنهء أو أنه قافا فى حال الدهشة والسكر والغيبة واحی ولاحتج بها إذ ظاهرها 
إلحاد مثل : سبحاتى .. ما فى ال جية الا 1 لله .. ما الا ر #لأستعدث إليها غدا واقول : إجعلنى 
فداء لأهلها والا بلعتها (سير أعلام النبلاء ۸۸/۱۳) أنظر ترجماته فى : 
طبقات الصوفية 1۷- حلية الأولياء ۲۳/۱۰- المنتظم ۵/ ۲۸ - معجم البلدان » مسادة 
بسطام- اللباب ۱/ -١61‏ وفيات الأعيان ۲/ ۰۳۱ - ميزان الاعتدال ۲/ 7245- البداية 
والنهاية /١١‏ 5- النحوم الزاهرة ۳/ ۳۰ - شنرات الذهب ١47/5‏ .. وتوحد له 
ترجمات مفردة وبحوث خاصة ‏ منها كتاب الدکتور عبد الحليم محمود (أبو يزيد الیسطامی) 
وكتاب الدكتور بدوی (شطحات الصوفية) . 

() “ا 

(۲) الفقرة التالية ساقطة من ه . 

(5*) ذکر ابن میس فى المناقب والغزال فى الإحياء وصاحب القوت وغيرهم » عن بعض 
أصحاب أبى يزيد » قال : كان عندی شاب صغيرٌ ملازمٌ للخلوة . فقلت له : هل رآیت آبا 
يزيد؟ قال : لا .. رآیت الله فأغنانى عن أبى يزيد ! فكررت عليه القول .. فخرجنا نطلب 
أبا يزيد » وإذا به قد خرج من النهر › وفروته مقلوبة على كتفه. فلما رآه الشاب, صاح 
ومات. فقلت لأبى يزيد : ما هذا » فانه ذكر أنه يرى الله وما مات » يراك فيموت ؟ 
فقال: نعم . کان یری الله على قدر حاله» فلما نظر إلى» رأى الله على قدر حالى» فلم 
يثبت» فمات (مرآة الزمان» لسبط ابن الجبوزى» ضمن كتاب : شطحات الصوفية ص ۲۱۳). 


النبذة » جميع ما حواه هذا الباب من کتاب الفتوحات" » فافهم. 


(*) لم يشرح الجيلى من الفتوحات ء الفقرة التالية : يُملى جمیع ما سطر , وماهو بمسيطر . ماله 
وجود إلا با يحمله » ولايفصل الا بما يقبله . هو الحصى لا علم وجهل وفصلٌ وأجمل. لكل 
صورة فيه عین, وله فى كل صورةٍ کون ی ویستما ويعدٌ له وبع منه» ظهرنا وإياه نهينا 
وأمرنا . 


A٦ 


الباب التانى 


یات .. أف ى يسع الکو ذلك ! 


۸۷ 


[حقائق الحروف] 

قال الشيخ : ومن ذلك أى ومن بعض ما تضمنه هذا الکتاب() من 
العلوم المذكورة : مب الظُرْف المودع فى الحرف . مير الظرف» هو المعانى 
الكمالية التى أودعها فى الحرف”" . والحرف هو الاسم والصفة الاطية ؛ وقد 
شرحنا ذلك فى كتابنا الناموس الأغظم والقاموس الأقدم فى معرفة قذثر النبى 
وقلنا فيه إن الحروف على ثمانية أطوار : 

* حروف حقيقية ؛ وهی أعيان الأسماء والصفات . 


بالأعيان الثابتة فى العلم الإلى . 


الوحود» كما أظهر الكلمات بالحروف الملفوظة . 


* وحروف رر )وین جوانح هذا الما( الكلى؛ وحوارح 

الإنسان بالحَكُم ابلزئی٩‏ . وقد فصلنا فى کتابنا الوسوم بقطب العجانب 
o 8 0 8‏ 5 3 5 53 5 2 ۰ 

وفلك الغرائب“ كل ما(" يختص بجوارح”' الانسان من الحروف» وقس على 


(۱) 1 : الأول . 

(۲) ه : احروف. 

(۳) أ : : العلم . 

. أ : ابلری » ه : ابلزوی‎ )٤( 

(*) ذكر الحيلى هذا الكتاب » فى بداية كتابه الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل قائلاً 
أنه لايفهم الإنسان الكامل إلا من وقع على هذا الكتاب .. والكتاب مققود. 

رم : فلما . 

(ج) ] : بخارج . 


۸۹ 


ذلك ما يضاهيه من العا م الکبیر .وقد ذکرنا مضاهاتها فى کتابنا! ۲ الوسوم 
بالناموس الأعظم والقاموس الأقيدم'" . فى معرفة قادر التبى ك فتفطن 
لذلك؛ رالله الموفق . 


* وحروفٌ معنوية ؛ وهی حركات الأشياء وسکناتها؛ ينشأ منها 
دروف ةيورك نو قافتا وف کلستات ماش تفال للك احرف 
كالإنسان فى حال قيامه » یتر کب منه صورة ألف؛ وهی فى حال منامه صورة 
البای إلى غير ذلك. حتى أنه يتصرف صاحب هذا العلم؛ بحر کات حسمية 
كنا هفیاط روت ۶ إن كان غارفا مكف اماف بها 
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* وحروف حسية؛ وهی ' ما تشاهد رقما و كتابة. 


* وحروف لفظية ؛ وهی" ما تشکل فى اطواء"" من قرع الريح» 
الخارج من الحلق على خارج الحروف. 


* روف خيالية ؛ وهی صورة تلك الحروف فى نفس الانسان» عند 
تعقله لها . 


9 ل 


وکل نوع من أنواع هذه الحروف » ظروف لسر إلى . أى مظهر لظهور 


ره -]. 

(۲) العنوان غير کامل فى ط. 
(۳) .. وهو . 

)٤(‏ أ : شوهد. 

ره) آ : وهو. 

(5) .. افوی. 

(۷) أ : تعلقه. 


کمال(۲ ۰ آودعه 1(" دبا علیه » حین() علقه م شد القتضی ا 
بحكم ما لذلك امحتدٌ من معنی الجمال أو ابلال(*) أو الحمع أو الکمال . 

ولا كانت الأسماء والصفات» حاملة لما فیها مسن شوون الذات الظاهرة 
عليها لذى التجليات ؛ قال : الظرف"؟ وعاء , واحرف() وطاء . يعنى 
بالظرف : الألوهية الفهومة عند إطلاق اسم الله على ذات واجب الوجود 
تعالی» عند اعتبارك لما یوصف به من الکمال وابمال والجلال . فالاسم - 
أعنى مفهوم هذه الحروف- محل لتلك الکمالات المعيّر عنها بحقائق الأسماء 
والصفات. وعائء» أى : الألوهية حاملة للمعانى الكمالية الاطية . والحروف - 
يعنى الإنسان- وطات أى مظهرٌ لتلك العانی .. تختلف صورته وتحكم سورته 
يعنى : الألوهية تختلف صورتها » بحسب تعينها فى كل فروٍ فردٍ من الكُمّل 
الأفراد» كما ظهرت فى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلّم 
أجمعين» وفیمَن سواهم من الأنبياء والأولياء على الخصوص ‏ بالتعيين والوحود؛ 
بل فى كل درو من ذرات الكائنات على العموم بالحكه”" والشهود › فهى 
على احتلاف صورها ومظاهرها » واحدة العين: لاتعدد فيها من ينها ول 


(۱) ه : كمال الحق. 

(۲) ه : الله تعالى. 

(۲) ها : حتى . 

(4) : والجلال . 

(ه) أ : الظروف. 

(«) أ : احروف. 

(۷) ه : العموم باشکم . 

(”) يقصد : من حيث کون الوجودات » مظاهر للتجلى الإلمى .. ولکی تفهم کلام اميل هناء 
لابد أن نتعرّف إلى مفهوم الألوهية عنده . يقول ابلیلی : ال لوهية اسم جامع لكل مراتب = 


۹۱ 


ذلك آشار بقوله ونحکم سورته وطذا قال" : هو . یعنی الطرف الذی عبرت 
عنه باس" الله -وإن شعت قلت الحرف الذی عبّرنا عنه أنه الانسان الک‌امل - 
معنى العانی. يصح أن یکون مغنى بالعين المعجمة؛ فیکون تعبیره : أنه محل 
العانی الكمالية. ویصح أن يكون بالعين الهملة » فیکون معناه : أن الاسم 
١‏ لله.معنى معانی الأسماء والصفات. أى مفهوم(۲ جمیع الکمالات الافية. لأن 
الألوهية هى الظهر لاعتلاف الأشكال و الباتب “^ , 

هی 9 


البانی - بالباء الوحدة من تحت - تعنی(" : إن الألوهية » التی هى 
حقيقة الأسماء والصفات » هی التی آظهرت صور الأشكال الخلقية والأوضاع 
الكونية. لکونها آثار تجليات السبع الشانی التی هى آمهات الظهور وأئمة 
الظاهر الحقية"2 » فهی الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والکلام. 
وذلك هو الشار إليه بقوله تعالى ليها" إرلقد آتيناك سبعا من الثانی والقرآن 
العظيم”“ وللراد بالقرآن العظیم » ما ترحع إليه هذه الصفات(۲ . فکانت 


= الوجود » بل هى ا جافع بين الأضداد كا حق واخلق والوجود والعدم .. والألوهية تلف 
عن الأحدية التى ه ىأعلى الماع (انظر : الإنسان الكامل /١‏ ۲۳) 

(۱) أ ه : رضى الله عنه. 

(7) أ : باسمهء والعيارة ساقطة من ط. 

(۲) ھ : معنى. 

)٤(‏ ه : فالعانی. 

(*) " یعنی 

(0) م : الخفية 

(۷) ه : 3 . 

(”) سورة الححرء آية ۸۷ 

(*) ينظر الجيلى هنا إلى النبى ك ء على أنه الإنسان الكامل الذى تحت فى حقيقته الأزلية. 
الصفات الإلهية السبع التى يصفها الحيلى بأمهات الظهور 


۹۲ 


الألوهية - وان شعت قلت روح الانسان الکامل - جامعة للمظاهر الخلقية 
والظاهر الحقية عموماً على الاطلاق . 

وغذا قال(" : يحوى الله وجوده . أى يحيط وحود الانسان الکامل 
واس(" الله » جمیع معانى" الألرهية تفصيلاً وإجمالاً . ویغنی عن شهود 
احق شهوده. أى : شهودك للإنسان الكامل يُغنيك عن شهودك للحق المطلق. 
ويحتمل أن يكون المراد : إن شهودك لعانی(* الألوهية - باستحضارها فى 
ذهنك وتعقلك© فا - بيك عن مطالعة ما تقل إليك بالکتاب والسة من 
العلوم والعارف» التی هی حق لاریب فیه. يعنى : إنك تنال بدوام حضورك مع 
معانی الاسم الاطی؛ وتعقلك له حکم ما یقتضیه من الکسالات ؛ وتصل إلى 
ما لاينال » وتصل"" إلى ما لاتصل إليه بواسطة التقل والعقل؛ على آنهما 
رق 


[مقامات الكمال] 


و ي 8 


ر )۱‏ : فلهذا ‏ ه : رضی الله عنه. 

(۲) أ : والاسم ‏ ط : أو اسم . 

(۳) أ ه : المعانى . 

)٤(‏ اء ه : المعانى. 

(ه) ه : بعقلك. 

(0) -ه ‏ ط . 

(*) يشير الجيلى هنا إلى القابلة بين علمی الظاهر والباطن» مع التأكيد أن علوم الظاهر (اتقل 
والعقل) هی علوم حق .. أما علوم الباطن» فهی علوم حقيقة وشهود ومعاينة ذوقية . 

(۷) .. عن حقيقة . 


۳ 


ع كيفية تقلیه فى الأطوار الكلية التى تتحق(؟ بها له حقائق ماهو منطو فيه 
من الألوهية احضة فقال: منازله معدودة . وهی سبعة أطوار » لابد لكل 
کامل أن يقطع تلك المنازل» حتى يبلغ درجة التحقيق . 

الطور الأول التوحيد الصوف لابد للولل أن يقطع مسافة الفرق » حتی 
يحصل فى حقيقة ابلمع!* ١‏ فلا يشهد ولا يسمع ولا يعلم شيقاً سوی الله تعالى 
.. وهو ما دام قانيا » لايسافر من هذا التزل(۲ . 

فإذا بقىّ با له“ ۰ سافر إلى الطور الشانی » فیحصل فى حقيقة همع 


امه( اموق هذا شين رق اب كان باقیا بالطور الأول» ويبقى من 


(۱) یتحقق 

(*) ذکر الجيلى هنا اصطلاحین من أدق الإصطلاحات الصوفية (لفرق الجمع) والراد بهما على 
وحه الاختصار 
الفرق ؛ أن يشهد الصوفى الوجودات الكوتية دون التحقق بوحود الحق تعال فيها.. ولذا 
قبل: الفرق شهود ا خلق بلا حق 


اجنمع ؛ ألا يشهد الصوفى فى مرحلة أعلى » سوى البق تعالى . فلا یتفرّق نظره فى 
الموجودات المتعددة يقال : ا جمع شهود ا حق بلا خاق . 

(۲) +ه : عن 

() هناك عدة مستويات دلالية لصطلحی الفناء واليقاء (راحع : التعريفات ص 4۳ ۰۱ الرسالة 
ص ۰۳٩‏ العف ص ۰۱۵۰ اصطلاح الصوفية لابن عربى ص ١‏ وا مراد هنا : أن الصوفى فى 
مقام اخمع » یفنی عن وحوده » ووحود كل ما فى الكون » فلا يشعر به ؛ نظراً لاستهلاكه 
فى رؤية الله؛ فالفناء حال قريب من الذعول عن كل شئ سوی الله . وبعد الفناء » ياتى مقام 
البقاء » حيث ترسخ قدم الصوفی » فيبقى فى الله مشاهداً الحق فى ذرات الق .. وعلى هذا 
المعنى: » يدور كلام الجيلى هنا . 

( جمع الحمع : شهود الخلق قائماً بالحق؛ ویسمی الفرق بعد المع (اصطلاحات الصرفية 
للقاشانى ص )4١‏ 


٤ 


كان فانيا » فیتحقق!) حيتقلر بالوحدة الحضة » ویضرب له مثلاً على الرقيم 
الحامل للمعانى الكمالية“ بكس ملآن راء فشرب الخمر » ورم بالكأس » 


فانکسر وانعدم . 

ومن هذا التزل » یسافر إلى الطور الثالث - وهو" طور السذاحة احضة 
الذاتية الصرفة - فیقبل") بحقيقته وهینته » التصور بکل صورةٍ من صور 
التجلیات ومعنی من معانی ی رشکل 
رحکم من سائر الوجودات. فیکون عين کل شی» على ماهو عليه ذلك الشی. 
ويكون متصوراً فى نفسه بصورة ذلك الشی» یری نفسه فيه بنفسه على 
التفصيل؛ جمعا وفرادى» ظاهراً وباطناً » حا وخلقاً » كوناً وبوا ٤‏ 

ومن هذا النزل » يسافر إلى الطور الرابع. فیعطی مفاتيح الغيب » وهی 


(۱) هناك جزء ساقط من الأصل الذی نقل عته ناسخ مخطوطة (ط) وقد تنبه الناسخ هذا السقوط 
فکتب فى هذا الوضع: هنا تقص فى الأصل فتامل ! وسوف نشیر فيما بعد» إلى نهاية اللجزء 
الساقط. 

(۲) أ : الکاملية 

() يتوغل الجيلى هنا فى مفاوز الرمز الصوفی » يلمح إلى معنی يبدو لنا على النحو التالى : 
إذا وصل الصوفی لادراك معنی الوحدة احضة حيث لاوجود الا لله فقطء یکون هذا الصوفی 
وكأنه يتناول كأساً (الكون ) به مر (الوحود الامی) فيشرب الخمر (يتحقق بأنه لا موجود 
سوى الوجود الإلحى) فيرمى بالكأس (لايلقى بالا إلى العالم الحسى) فینکسر الكأس ويتعدم 
(يتلاشى بالكلية وجود الخلق) وعندئارٍ تقف العبارات والإشارات.. أو کماقیل : تتسع 
الرژيت فتضيق العبارة ! ولذا رمز الجيلى هنا » و یصرح . 


. يقبل‎ .. )٤( 
یتعرض الحيلى هنا إلى مقايلة الإنسان الكامل للكون كلهء بحيث يصير الإنسان الكامل كنا‎ )””( 
جامعا تقایل كل -حقيقة منه رقيقة من رقائق الوحود . وقد عرضنا شنه الفكرة بالتفصيل فى‎ 

شنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى ص ۸١‏ وما بعدها ‏ 
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الأسماء التی آظهرت صور الكائنات من الغيب إلى الشهادة . فهی مفاتيح 
لأقفال حزائن الغيوب » وهی أسماء الأفعال التی كانت المؤثّرة فى ظهور عالم 
الغيب إلى عالم الشهادق ويسميها الشيخ”" : المفاتيح الثوانى ... وفى هذا 
الطورء يسبح" فى فلك الأسماء والصفات - فى كل اسم وصفةٍ على حدته - 
حتى يعلم مقتضياتهاء على ما هی عليه فى محلها. 


ومن هذا النزل » يسافر إلى الطور الخامس. فیعطی مفاتيح غيب الغيب - 
وهى أمهات الأسمائ وأئمة الصفات - فيصرفها بالذات » ويتحقق بها صررةٌ 
ومعتی فى جميع الأوقات. ومَنْ وصل إلى هذا الطور » لايتوارى عنه مشهوده) 
محال“ أصلاً » ولايجوز عليه الاسنتار قطعاً .. وهذه الأسماء » هی التى يسميها 
الإمام رضی الله عنه بالفاتيح | رل ؛ فيتحقق العبك بالاتصاف بها. 


ومن هذا المنزل » يسافر إلى الطور السادس ؛ فیستکمل التحقٌ و6 
بالأسماء الذاتية والنعوت الصفاتية والأوصاف الفعليةء ويتعينٌ فى الظهور بها 
جملة وتفصيلاً . وفى هذا المنزل يتدرّع بالهيبة » ويتوّج بالعظمة؛ فتكون له. فلو 
نظر بنظر نفسه البشرية الإنسانية » إلى حبل » بالقهر ؛ لتَدَكْدَكَ من هبيته: 
رتلاشى لعظمته. فكيف له لو رأى ذلك بحقيقة الإلمية .. یات .. نی یسم 
الکون ذلك! بل لانتجلی عظمته - كما هو له- إلا عنده» وفی علمه . وطذا 


(۱) العبارة التالية ساقطة من ه . 

(۲) ه : قلس الله سره. 

(۳) ه : الله تعال | 

(*) يقول الامام عبد القادر ابلیلانی فى وصف القطب : لایشقی به جلیسه » ولا يغيب عنه 
مشهودةء ولا يتوارى عنه حاله (دیوان عبد القادر ابلیلانی » ص ۱۹۹ 

. إلى هنا ینتهی الحزء الساقط من ط‎ )٤( 

(۰) ه : التحقیق . 


۹1 


قال ' لله تعالی وما قدروا الله حقّ قدره۱) یعنی کل ما") سواه لایستطیع 
أن يقدره» فیعظمه بذاته لذاته؛ لأن الكون وحو3 مقيّدٌ > فلا يستطيع لشیم من 
ذلك. فلو نحت بارقة من عظمة حلال الله تعالى على الأكران؛ لاعسته 
بالعين والحكم .. جملة وتفصیلا . 

ومن هذا النزل » يسافر إلى الطور السابع » المعبّر عنه بنزول الحسق فى 
الثلث الأحير من الليل إلى ماء الدنیا! ۲ . وعندها يطلع الفحرء وتظهر شس 
الكمال على سائر أعضائه الجسمانية - على حسب ما كان لروحه وقلبه - 
فيكون حسمه روحا » وقليها" عقلاً » بالعين والحكم والوجود جملة وتفصيلاً . 
وهذا معنى قوله يلك : لايزال!عبدى يتقرّب إل بالنوافل حد یأحبه, 
فإذا :© أحببته, كنت" معه الى يسمع بهء وبصره الذى يبصر به » ولسانه 





(*) سورة الأنعام , آية .4١‏ 

(۱) .. كلما. 

(۲) أء ط : لاعد متها » ه : لاعدمنتها . 

(**) الاشارة إلى الحديث الشریف : یتزل الله إلى سماء الدنیا .. فیقول هسل من مستغفر فأغفر 
له.. أحرجه البخاری (لصحیح » کتاب لتهجد ‏ باب ۱) ومسلم (الصحیح كتاب 
السافرین» حدیث رقم ۱7۸- ۱۷۰) وأبو داود (السنن؛ کتاب السنةء الباب )١4‏ والترمذی 
(الصحيح» کتاب الصلاة » الباب ۲۱۱- کتاب الدعوات » الياب ۷۸) واين ماجة (السنن 
کتاب الصلاة ء الباب ۱3۸) ومالك (الوطاً > حدیث رقم ۳۰ من قراعة القرآن) وان حنبل 
(السند ۲/ ۰۲۱6 ۰۲۱۷ ۲۸۲ كلق ۸۷ .ی 

(۲) .. قلبا . 

("**) یلاحظ هنا أن الجيلى وضع الحديث القدسی» على لسان النبی غك ! 

1 - )4( 

0 أ 


(7) ه : أكون 


۹۷ 


الدى ينطق به, ويده'''التى یبطش بهاء ورجله الت ی" شی به ' 
فانهم! 

وما بعد هدا المنزل. إلا العجرٌ وال حيرة فى التجلیات التی لانهاية ها وهد؛ 
العجز؛ عين الكمال والقدرة. وهده الیرة! ۲ . عيى الثبوت. ونهاية ما يعبر به 
عن هذه الحيرة وهدا العجز . بأن يقال : إنه يجد كمالاته الاطية . التى هی له. 
على ماهى عليه س عدم النهاية التى یعجز العلم"" عن الإحاطة بهاء من حیسث 
أنها لانهاية ها. فبالنظر إلى هذا العجزء قال عليه الصلاة والسلام : لا أحصى 
ناء عليك.. وبالنظر إلى ماهو من كمال الصفة العلمية له تعالى » قال : ات 
كما أثنيت على فسات" 


(ا) هھ 

(۲) ها 

.] + )۳( 

(*) هو أصح الأحاديث القدسية فى ولاية الأولياء .. آحرحه البخاری فى الصحیح عن أبى هريرة» 
وابن حنيل فى السند عن عائشة وأبو نعيم فى الحلية » والبزار والطبرانى والسيوطى (جمع 
الجوامع ۱۲۳/ (oe‏ 

! ه : الحيواة‎ )٤( 

(۵) + ه. 

(**) الحديت الشریف . لا أحصى ثناءً عليك أنت كما آثنیت على نفسك .. آحرجه مسلم 
(الصحیح کتاب الصلاة . الباب ۲۲۲) وأبو داود (السنن ۰ کتاب الصلاة الباب 4۸ ۱- 
الوثر» باب 5) والترمذی (الصحیح . کتاب الدعوات الباب ۷۵) والنسائی (السنن» کتاب 
الطهارة ۱۱۹- التطبیق ۰4۷ ۷۱- قیام اللیل ۵۱) وابن ماحه (الستن» کتاب الدعاء » باب 


۳- الإقامة ۷ ومالك (الموطأ . القرآد رقم ۱) وابن حتيل (السند ۰۹71/۱ ۰۱۱۸ 
onl ‘o‏ ۲) 


۹۸ 


[حقائق الانسان الکامل] 


ولتحقق روح الانسان الکامل بالحقائق الاطية » قال : آثاره مشهوده. 
يعنى : آثار الانسان الکامل مرئية بالعین لأنه يُحيى الرتی» وعیت مر شاء 
من( الأحياء » وینبیء الناس إذا شاء( بأسمائهم وأفعاهم وعا يأكلون وما 
يدّحرون إلى يوم القيامة. کلماته حدودة . یعنی : إنه يقف بالکلام على حدٌ 
الشريعة» فلا يخرج منه(؟ بلسان القثرة » عن سیاج الحكمة » بل يؤدى حي 
العبودية بظاهره» كما دی( حى الربويية بباطنه. وآياته بالنظر مقصودة . 
يعنى: انه فى نفسه(؟ لنقسه یتجلی متى شاء عا شاء فيما شاء(؟ . نکتی 
بالآيات عن التجليات الإلهية» بحكم الأسماء والصفات ؛ يقصد منها : الفلهور 
عا شاء » والبطون ما شاء. وإلى تحقيق ذلك آشار بقوله : أعطى مقاليد البيان» 
فأفصح وأبان. يعنى : إنه أوتى التمكين بالبيان - أى بالظهور- فافصح 
وأظهر كلماته. وبا عن العانی" بارادةا) ذاته. 


[الإنسان الكامل والحروف] 
مه« 50 000 
وسوف أنبهك على علم شريفي قد رمزه الشیخ"؟ فى ذلك من وجحه؛ 


(۱) + ه., 

(۲) ا : یشاء . 

(۳) + ه . 

(4) أ : یزدی. 

(م) - أ. 

(1) أ : یشاء. 

(۷) أ : معانی. 

(۸) هھ : ما آراد به » ط : ما آرادته . 
(9) ه : رضی الله عنه وقدس | لله سره. 


۹۹ 


و صرح به من وجه. وهو أن جميع ما شرحناه"" لك فى صفة هذه الروح 
الشريفة» من أطوار المعانى المذكورة هنا؛ إنما هو من حيث كون الانسان حرفا 
من حروف أحد الأنواع الثمانية المذكورة فى تقسيم امروف" . فاعتبر مشل 
جميع هذه العانی المذكورة ركمالها » لكل حرفي من حروف کل نوع من 
الأنواع الثمانية ؛ لأن الحروف وطاء أى محل ظهور الأسرار الإلحية. واسروف 
كلها مرائی يظهر فيها معنى السرٌ الإلمى » لکن له فى كل طور حکم تخصوص 
ومشهدٌ منصوص ونر منفرد؛ ونس ب تحققه » على أسلوب عجيب وغط 
غريب. ولو أردنا أن تكلم فى ذلكه لاحتجنا إلى جلدات؛ ولكن تفظن © 
ذلك وتدبّره » فكلما قلنا لك إن الأعيان الثابتة حروفٌ , وكان السوع 
الانسانی" من جلتها فهر بالنسبة”" إلى بقية الحروف لف . فاعتبر ذلك 
المعنى لكل ألف من أنواع الحروف الثمانية؛ كالعقل الذى هو ألف الحروف 
الروحية, وإ ا العلوم(۱۰) 000 كلهاء كما يجمع الإنسان 
الكامل. وكالألف الرقمئ » فإنه يجمع العانی الودعة فى الحروف كلهاء كما 


(۱) - اء ه : وحرج. 

(۲) أ : ما ذکرناه. 

© أ : الحرف . 

(4) الفقرة التالية ساقطة من ه. 
(ه) أ : سقطن. 

(5) ط : وكان الإنسان. 
(۷) ه : بنسية. 

(۸) ط : فإنها. 

(*) ط : بجمع. 

(۸۰) أ : الحروف. 

(۱۱) ا ط : فالخصوصيات. 


يجُمل جمیع اللفوظات ویوصلها إلى من أمره”" الله به. فاعتبر هذا للعضی » فى 
کل قسم من هذه الاقسام الثمانية » عا يناسب ذلك العالم» تری عجائب 
وغرائب من آسرار الله تعالى » ققد فتحت لك بابا إليها . واستعن فى تحقيق 
ذلك عا ذكره الشيخ فى الباب الثانى من الكتاب » عند ذكره مراتب 
الحروف اللفظية وعوالمها وأطوارها وخواصها وما أودع الله تعالى فيها من 
العجائب والغرائب» ما يطول شرحه() . وسوف هلت فى الأبيات المذكررة 
هناء على ما يعينك على معرفة ذلك » إن شاء الله تعالى . 


[تجليات الإنسان الكامل] 


قال الشيخ : فمنه نز ومنه نظع » ومنه أمرٌ , ومنه حُكُمٌ . إن 

للعجلیات( الحقية » التى هی للإانسان9؟ الكامل » ثثْرٌ تجليات ذاتیة! منفردة» 
# 

غير متعدّد» ليس لكل بل إلا اسم واحد . ومنه نظم تحليات صفاتية" » يجمع 


(1)ه : إلى أمر . 

(۲) ه : تحقيق ما . 

() الفتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية ۱/ ١ه‏ - تحقيق د. عثمان يى /١‏ ۲۳۱) وهذا 
الياب يتناول فيه ابن عربى واحدا من أدق الموضوعات » فيجعله بعنوان : فى معرفة مراتب 
الحروفب وال ركات من العالم وما ها من الأسماء الحسنى؛ ومعرفته الكلمات ومعرفة العلم 
والعالم والعلوم وينقسم الباب إلى ثلاثة فصول » الأول فى معرفة الحروف والثانى فى معرفة 
الح ر كات التى تتميز بها الكلمات والثالث فى معرفة العلم والعالم والمعلوم .. وكما يقول 
الجيلى هنا » فهو باب يطول شرحه ! 

(۳) .. التجليات. 

(۶) ه : الانسان . 

(ه) العبارة التالية ساقطة من أ. 

)٦(‏ ه : صفات. 


کل تمل" اساء متعدّدة وصفات متغايرة؛ کتجلی القدرة - مثلاً- يجمع جميع 
تحليات الأفعال . وكذلك بحلی الارادة » و کذلك جلى العلم » و کذلك جلى 
الجمال» ركذلك تحلى املال وتعلی الكمالء إلى غير ذلك من تجليات الصفات 
والأسماء التى ها الَيُمنة على ما تحتها . ولهذا قال فمنه مر أى » ما يصدر من 
تحلياته» أمرٌ بوجو أو تكوين » أو غير ذلك من أوامر الحق تعالى على عباده. 
ومنه حکم نافد لايتغير فى العالم؛ لأنه الق ا معي" ؛ هذا معناه . 

ولا كان ذلك للانسان( » الذى هو“ حرف من الحروف“ 
العالیات()؛ كذلك" هو للالف الذی هو حرف من الحروف الحقيقية أو 


(۱) .. بحلی . 

(5) أ : للمتعين . 

(۳) ه : الانسان ء ط : الإنسان الكامل. 

(4) +ه. 

)٥(‏ هھ : حروف. 

(*) ینسب لابن عربی بیتان (من الکامل) هما : 
كنا خروفا عالیات | تقل متعلقسسات فى ذری آعلسی القَلْل 
أنا أنت فيه وحن آنت والکل فى هو هو سل عمّنْ وصل 
وقام القیصری بشرح البيتين (علم الحقائق .. مخطوط) كما شرحهما النابلسى (ورد الورود فى 
شرح الحروف العاليات .. مخطوط) ويوجد شرح معاصر غما وضعه مهد خيرى بعنوان : 
إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفا عاليات (مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۳۷۰ هحرية) 
انظر أيضاً ؛ د. سعاد الحكيم : العجم الصوفى » ص ۳۲۲. 
والبيت الثانى مكسور - كما لاحظ محمد زاهر الکوثری وحاول إصلاحه - وليس فيه ما 
نعرفه من أسلوب ابن عربى .. ونسرى من جاتبنا » أن البيتين من وضع أحد أتباع الشيخ 
الأكير. 

(1) يوحد جزء ساقط من هذا الوضع فى ط. 


الروحية أو العنوية أو الصورية أو اللفظية أو الرقمية© أو الخيالية”" . ألا تراه 
يقول : فمنه نز ومنه نظم إن اعتبرته فى الحروف اللفظية » وحدت الأمر 
كذلك.. ومنه آمر ومنه حكم كلفظة أفعل ؛ وهذه حروف مركبة . ولفظة 
قول وفعل!" » وغير ذلك» كلها أمرٌ؛ و کل منها حرف واحدٌ غير مركب ! 
فاعتبر جميع الباب فى أطوار الحروف» تقع على كنز من كنوز الله تعالى. ولا 
ضربنا على تبیّن کل ذلك» فلا يفوت الغرض من تأليف هذا الكاب» والمراد 
بذلك سعادتك.. وإغا هى" فى معرفتك لنفسك» فلأحل ذلك تکلمنا على 
الإنسان وحده . 


وقال فى اللفظية والرقمية والخيالية إنها“ : ابسن" الإمام المبين“ . 
الذى هو اللوح المحفوظ” © ء لأنها تبرز بتلك”" الحقائق» كما تيرز المعانى من 


(*) الرقمية : المكتوبة .. والرقم : الكتابة والوشى. 

. أ : الخالية‎ )١( 

(۲) ه : ق ول وفعل 

(۳) -ا. 

(5) أء ط : ولا | ه : و کما | 

(ه) ه : وأنها ء أ : آنها آثر . 

(9) .. بن . 

(*) ترك الحيلى الفقرة التالية من الفتوحات دون شرح : وفيه حق وفيه حل ففيه عاذلٌ وفيه 
طَلم. له التلفظ والرقم » وله التوهم لا الوهم . لا وجود له إلا به فانتبه رنی الأصل : 
فانبته) أبان للآذان ما سوه اجنان. نطق عن الغيب › با لاشك فيه ولا ريب . يشهده 
الإيمان والعيان, صحفا مكرمة: مرفوعة مطهرةء بأيدى سفرة » كرام بررق هو ابن الامام. 

(*”) يقول الحيلى : اللوح الحفوظ » نور إفى حقئ معجل فى مشهار حلفي الطبعت فيه 
الموجودات انطباعا أصلياً . فهو آم افیولی (يقصد المادة) لأن الهيولى لاتقتضى صورة الا 
وهی منطبعة فى اللوح احفوظ . فإذا اقتضت افيولى صورةً ما » وُجدت فى العام على = 


۱۰۳ 


القلوب» لاء بل هی( أبسوه . یعنی : هل أصل لتلك الحقائق الکتوية فى 
لوح" » لأنه لابد من حروف کنبها القلم“ فى اللوح حتی قرئت. وتلك 
الحروفء ولو كانت على غير هذه الطيئة » فهی عين هذه الحروف الرقمية ؛ 
لأنها متلوة مقروءة » ولو بلا معنی۲۳ ؛ فلا خرجها ذلك عن كونها حروفاه 
فهى - أعنى الحروف - أصلّ للمعانى الموضوعة فى اللوح احضوظ إذ بها 
الكمال والتمام۹) . لكونها مشهودة صورة ومعتی » والموضوع”؟ فى اللوح 
احفوظ إنما هو مشهود معتی لا غير ؛ فجمعت هذه الحروف » حقائق المعنى 
والصورة .. ولیس") ذلك لتلك" » فافهم . 


ولكون”" الإنسان الكامل » کلی") التحقيق ؛ قال : إذا مهب ذهب. 


= حسب ما اقتضته الميولى» على الفور والهلة ؛ لأن القلم الأعلى جرى فى اللوح المحفوظ 
بايجادهاء واقتضتها الهيولى؛ فلابد من إيجادها على حسب المقتضى (الإنسان الكامل ۲/). 

(۷) ه : تلك. 

(۱) فى ف : هو ابن الامام » لا بل آبوه . 

(۲) ه : اللوح احقوظ . 

(*) يصف ابلیلی القلم الأعلى بأنه : آول تعینات الحق فى الظاهر الخلقية . وهو آشوذج ینتقش 
ما يقتضيه فى اللوح احفوظ ؛ کالعقل ‏ فانه أموذج ينتفش فى النفس .. فالعقل بمكانة 
القلم (الإنسان الکامل 5/7) وبهذا تکون عملية الخلق والایجاد عند الحيلى > ناجمة من اقتران 
فعل القلم واللوح » فما يكتبه القلم فى اللوح » يظهر فى الوجود. 

5 : بالمعنى . 

(۶) ف : الذی له الكمال والتمام. 

(ه) العبارة ساقطة من ه . 

(«) - أ. 

(۷) ط : آملك . 

(۸) ط : ویکون. 

. ط : الانسان کل‎ )٩( 


آسهب -بالسين الهملة- يعنى إذا طول واطلب - قال :سهب فى الكلام 
وأطنب . إذا طول فى الحديث . الراد : إذا تمادى وأطال نظره إلى حقائق 
صفاته- التى لا نهاية لحاء وكلها كمالية - ذهب عن حكم الكرن» فلا یسمی 
خلقاً برچ من اچره لأنه قد ذهب عن العام وما فيه بالكلية ؛ فليس هو من 
العالم» ولا هو فيه . 


وإذا أؤْجز أغجز . الإيجاز" ضد الإسهاب » يعنى : إن الإنسان إذا 
اختصر فى نفسه » فوقع نظره فی صفاته » إلى نظره لذاته؛ أعجز غيره عن 
دركه. وان شكت قلت: أظهر کل أمر مج . وان اعديرت ذلك فى الحرف 
اللفظى والرقم”/ ۰ فمعناه ظاهر .. ومن ثم قال : فصيح المقال , كثير القيل 
والقال . يعنى : إن الإنسان الاغی(" الکامل» ظاهر التكوين بالكلمة ؛ كثير 
الكلام» لأن الموحودات كلها كلمات . تختلف أشكاله ومعارجه لأنه متصور 
بكل صورة حلقية » ومتحقق بكل حقيقةٍ إفية ؛ فهر مختلف الأشكال وللعارج. 


(۱) هم اطول . 

(۲) ط : فى . 

(۲) ه : الاعحاز . 

(4) : فوقع نفسه فى 

(ه) ه : الحروف اللفظية والرقمية. 

(7) غير واضحة فى أ. 

() انظر مقالة الدكتور أبو العلا عفيفى : نظريات الإسلاميين فى الكلمة (مجلة كلية الآداب- 
جامعة الإسكندرية ٤٥‏ ۱۹) ومطلق لفظ الكلمة حين يرد فى لغة ابن عربى » فالراد به كلمسة 
التكوين : كن .. وهی الكلمة المخلوق بها . 


ويخفى!' على التبع أثرة“ ومدارجه( . لأنه من وراء قوة أطوار“ الکون؛ 
فیحفی أثره على کل متبع؛ لأنه لا ييلغه حسله» ولا يصل إليه د رکه . واعتب" 
تلك العانی فى الحروف » فالحرف اللفظی(" تختلف آشکاله۲) على حسب 
وضع کل واضع بکل لغة. ويخفى على التبع أثره یعنی : على القتفی لم. معرفة 
ما جعل الله فى كل حرفي من أثر”” - بالخاصية والطبع والفعل- فى كل 
معتی وصورة؛ ما لكل حرف“ 5 التصرّف . لأن احرف » وان شعت 
قلت الانسان الکامل : كائنٌ بائنٌ . یصح أن يقول عر" الانسان الکامل إنه 
كائن مع ا حقء بان عن امخلق ویصح(۱ أن يقل هو كائنٌ مع الخلق » بائن 
عما هم فيه كما أن ارف( کائن فى رتبة الإحاطة » بان عن حکم القيد 
بالإحاطة؛ لكونه يفعل بحقيقته'"'' فى الغيب» فهر غير محصور على ما يشهده 
من صورته. 


(۱) ف : تختلف . 

(۲) ف : آثاره. 

(۳) ۰ ه : ومعارجه. 

)٤(‏ أ : آطوار قوه. 

(ه) -ا. 

() ط : اشکافم. 

. الأثر‎ :  )۷( 

(۸) كلمات هذا الموضع مضطربة فى كل النسخ. 
(1)9: من الحرف . ه : لأن الحروف ء ط : لأن من الحرف. 
20١‏ 1: علی. 

(۱۱) العبارة ساقطة من ط. 

(۱۲) ه : اطروف . 

(۱۳) أ : بحقيقة. 


ومن نم قال عن الحروف ؛ وان شعت قلت عن الاتسات الکامل يل هو 
الإنسان : راحل قاطن . أى راحلٌ عن الراتب الخلقية » قاطن فى الراتب 
الإلهية . استوطن الخيال فأقام فى عا" ؛ معناه : وهو محل العلم بالله. 
وافتزش الكتاب يعنى : ل(" كان فى باطنه ساكناً مع ربه؛ افترش الكتاب » 
يعنى اتخذ الصفات والأسماء الإلهية » فرشاً له فى موطن كماله » یتلقب عليها. 

واستوطأ اللسان بتحقيق القدرة والإرادة » فى نفوذ الأمر بكلمة كُنْ 
حيث يريد . واعتبر هذه العانی(" للحروف الرقمية واللقظية والخيالية ؛ 
فالثیالیة(*) مستوطنة الخيال . لأنها لاتكون إلا فى عالم الخيال » فلا تخرج عنه؛ 
والرقمية افتزشت الكتابء لأنها متلرّة » فلا تكوت إلا فى الصحف ؛ 
واللفظية استوطأت اللسان» فلا تظهر إلا بواسطته. وقسرُ على ذلك» کل 
الأقسام الثمانية.. وقد شرحنا فى هذه النبذة » جميع ما حواه الياب الثانى من 
کتاب الفتوحات » فى الحروف وغيرها ؛ وتبهناك على ماهو القصود من 
ذلك. 


(۱) + ه . 

(۲) ! : الانسان الکامل لا . 

(۳) أ : الثلائة العانی » ه : الثلاث العانی » ط : الثلاث معانی 1 
)٤(‏ -آ. 

ره) ه : إلى الرقمية . 


الباب القالث 


ما ثم أمرٌ فاصل بين | لله 
وین القسالم . 


[التنزیه والتشییه] 


قال الشیخ رضی الله عنه : ومن ذلك » اى » ومن بعض ما تضمته 
هذا الباب من العلوم المذكورة: سر التنزيه النزیه . التنزيه اللزیه(۲ ۰ هو تنزیه 
الح تعالى لنفسه » كما یغلمه" لذاته . وهذا التنزيه لایقابله تشبیه۱" » بل هو 
منزةٌ عن مقابلة التشبيه. فتنزيهه لانعلمه ولانعقله » لأن کل تنزيه نتزهه به › 
فا هو منوط بضدّية التشبيه . فهو إذن يتعالى عن تنزيهنا له» فتنزيهه منزةٌ عن 
اف ا 


ولأحل ذلك › قال : التنزیه تحديد المنره“ . لأنك عند أن تتژهه عن 
معنى التشبيه» ليحصل بذلك ما تريده" من التنزيه ؛ وبهذا" الفعل تحصره 
علی ما یضاد الث بيه » و وتقيُده بذلك المعد لعني 3 فالتنزيه تحديدٌ وتقييدٌ 


والتشبیه تثنية المشبه , لأنك إذا قلت " هو کذا وركذا" على التقیید بصورة 


(۱) + ه . 
(۲) -]. 
(۳) ه : یعلم . 
(*) التشبیه ؛ يراد به تشبیه الله بالخلق » والقول بأن لله صورة کخلقه. والأصل فى القول به ما 
. ورد من أن الله : حلق آدم على صورته ! 
(4) - هط /1: بها . 
(ه) .. لذا . 
(**) ورد فى هذا الوضع بالفتوحات » بيتان [من الوافر] هما : 
وق دا حط الق هنا بعلم الواح ار البیسه 
(«) أ : ترید . 


(۷) أ : وهذا . 


واحدةٍ دون عیرهاء فقد آشر کته مع تلك الصورة فى معنی واحد؛ وهذا هو 
عين التية. فكلا الأمرين على انفرادهما » خطاً ؛ والصواب جمعهما يحيت أن 
تنرّهه فى عين التشبیه وتشبهه فى حكم التنزيه . 

رال هذا أشار ونه بقوله : فيا ولدی") . يخاطب تلميذه بدر احبشی") 
بقوله. ليسمع غيره : هوک من نره وشبّه . يعنى : تأمل فيمن جمع بين 
الوصفين : هل حاد عن سواء السبيل ؟ 

كلمات الإستفهام إذا صدرت عن العارف عا يُسْتَقَهم عنهء تكون إما نفياً 
وإما" إثباتاً + لأن التکلم يعرف المعنى» فلا فائدة للاستفهام . و هل هنا .معنى 
لنفی؛ يعنى : إن كل مَنْ جمع بين التشبيه والتنزيه » ما حاد عن سواء 
السبیل.أی » ما مال عن طريق الله الذى هو صراط الله فى نفسه. وذلك هو 
المعيّر عنه بتجليات ذاته فى حقائق أسمائه وصفاته ؛ فما حاد عن ذلك » من 


كان عن هذا الوصف؛ لأنه عرفه على ما هو الأمر عليه. 


(۱) ف: فيا ولى . 

(*) هو عبد الله بن بدر الحبشى الخادم» من تلامذة ابن عربی الباشرین » لم تفرد له الصادر 
التاريخية أية ترجمة لکنه یذ کر کثیرا فى ثنايا كلام ابن عربی ..وکان هو وإسماعيل بن 
سودكين» هما اللذان سألا ابن عربى أن يضع شرحا لديوان ترجمان الأشواق لما وجدا الناس 
يظلمون ابن عربى ويتهمون بعشق ابنة الشيخ رستم » عشقا حسيا محضا .. ففعل ابن عربى ما 
آشارا يه (راجع مقدمة : ذخاثر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق) . 
وتوجد لبدر الحبشى متطوطة بعنوان الإنباه على طريق الله جمع فيها کلام اين عربى > وهذه 
المخطوطة نسخة مصورة ععهد المخطوطات العربية بالقاهرة وأصلها محفوظ عکتبة (أمانة) 
تحب رقم 17175. 


(۲) 1 : والا 


۱۱۲ 


وهل هو من" علمه فى ظل ظليل . ولفظة هل هنا بمعنى الإثبات » 
7 + هو من علمه ‏ أن السق هو دز فى النشبیه وَالْشَبَهٌ فى 

ي . فى ظِل يعنى ىب ا عرو مضا لحل مت 
الخلق؛ وهذا کان ظله ظليلاً" . . وإلى هذا أشار القائل » بقوله() : 


تسرت فی دفرى بظل جناحص مه 
فعَیْبی تسری دَهْسرى ولیس یبرانسی() 
فل تسل اب ما امي ما درت 
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وغن وهی( لم تدر" این" مکانی 
[الطويل] 
فمن هو بهذه الصفة على التحقيق : هو فى خير مستقر فى 05 وأحسسن 


(۱) .هط : فى . والتصويب من (ف) 
(۲) ه : التنزيل . 

(۳) ه : ظليل . 

)٤(‏ أ : فى قوله » ط : رضی الله عنه. 
(ه) ط : جتابه . 

(د) أ . ط : تراتى. 

(۷) ه : سال . 

(۸) ط : ما درت. 

(5) ط : وأين . 

. ط : مکاني‎  یعمدم‎ :  )۰( 
. لم تدری  ط : مادرین‎ : ۵ 
ط‎ - )۱۷( 

(۱۳) أ : مستقر أ 


۱۱۳ 


مقیل. لأنه يتنعم بتجلیات ربه بين الصورة والعروج"" والعنی» فلا يخرج عنها 
بوجو من الوجوه» بل جدها فى کل حال من الغيبة والحضورء والنزول 
والصعود والعروج واطبوط ؛ على اعتلاف الظهرر » فأمره نورٌ على نور . 
ولا فرغ الشیخ" من تعریف حال من له ابلمع» رجع”" إلى تعریف حال 
من له القرق» ليمير بینهما. فقال : له يُخْلى » بالخاء العجمة » یعضی: یخلی 
الحق عن صفة التشبیه » فیعطله(؟ . والشبه۹) لى » بالحاء الهملت. العنی: 
أنه يُلبس ال حلية غيره» فیقصره على صورة الخلق . والسذى بینهما لايُخلى 
ولا يُحلى”" . يعنى : والعارف الذى بين التشبيه والتنزيه » لا يخلى الحقّ عما 
هو له" » ولا ليه" بصورة غيره . بسل یقول : هو عين ما بطن وظهرء 
وأبدّر واستاز. يعنى” : إن العارف بوصفه » یصف(؟ البطون والظهور؛ 


.1-0( 

(۲) ه : رضى الله عنه روح الله روحه» على . 

(۳) العبارة ساقطة من أ. 

(*) ینتهی الغرقون فى التنزیه العقلی إلى توع من تعطيل قدرة الل حين يسلبون الصفات عن 
الذات الاطية . ویظهر هذا الوقف فى تاريخ الفلسفة القديمة» عند أفلوطين .. كما بظهر فى 
التاریخ الاسلامی» عند العترلة وبعض الفرق الكلامية. 

. أ : والعطل‎ )٤( 

(26 ف : يحلى ويحلى . 

() - مب 1 : ويجلى. 

(۷) ه : علیه. 

(8) 1 : يحلبه | هب ط : يخليه. 

. أ : يريد‎ )٩( 


(۱۰) .. یوصف . 


١1 


قنيكية! ۲ الكببال الك لامرن وهف تكن ارو له میرن , 
فهو ء أى اللمق: عينُ ما أبدرء أئ صار بدرا بالکمال والجمال والجلال وعينٌ ما 
استنز أى استتر باللباسات( الخلقية . فهو » أى الق تعالى . الشمس والقمر, 
أى العبد والرب . والعالم له أى لله تعالى . كا سد للنفس”” . وكالصورة 
للمعنى» فالخلق صورة اس » وا معنى الخلق" ؛ فلا علو للمعنى عن 
الصورة » ولا للصورة عن العنی . 


[الجمع والفرق] 


وطذا قال" : قما نم الا جمعٌ . يعنى : ما“ ثم ظهورٌ للحقّ الا 
بالتلی(۲ » ولا ظهور للخلّق إلا باق ؛ فلا وجود إلا لصورة الجمعية 
بينهماء لأن ۱۱ عي کل موحود .. ولا لم یوحد فى الوحود عل ال۳٩‏ 
عن وجود الحق”"" » ولا حق خال* عن وجود الخلق . قال : ما فى الكون 


(۱) .. فصفة . 

(۲).. وصفة . 

(۲) أ : التعیین والوحود . 
(4) هھ : بالأسباب 
(6) - ه. 

)٦(‏ ه : للحق. 

(۷) ه : رضی ال عنه . 
(۸) ه : آی فما. 

(9) ط : بالحق. 

(۱۰) -هھ. 

)1١(‏ ط : الله تعالى. 
(۱۲).. خاليا: . 

(۱۳) ه : الخلق . 
(۱۶) .. اليا . 


۱۱ ۵ 


صَّدْعٌ . الصدع فى اللغةء هو الشق الفاصل بين جزگی اللسدار .. استعاره( 
هناء للثنوية(" والمتوّهمّة بين الخلق والحق. وتقدیره : ما نم أمرّ فاصلٌ بين الله 
وبين العالم» بل هو عين العالم والعالم عينه ! فان توت فاصللاً » فإنما هو من 
حيث وهمّك لا غير . لن“ العام له » كهيكل الانسان() للتفس الناطقة. 

إن م يكن الأمر كذلك . يعنى : إن ۸ تكد» َي حقيقة الأمر » على أنه 
عين العا » وأن العا عينه . فما ثم شى هنالك» فما نّم شيم زائدٌ على العالم 
وحقيقته؛ فاترك ما تومته من أنه حارج عن حقيقة العا م » وآن:وجوده ام 
زائدٌ على الكون؛ واعلم أنه“ عينك وأنت عينه . 

والامر موجودٌ . يعنى : ذات البارى تعالى » حردی(» العين موجودٌ فى 
e‏ كثرة تعدادانی(٩)‏ 

ين . لا بل وجود . نفى الكثرة » لأنه عين الوجودد المطيلق» فلا عدر“ 





(۱) ه : وهو استعارة ‏ ط : واستعماها. 
(۲) أ : للبينونة . 

(۳) أ : فأن. 

(*) يقصد ؛ الجسم الإنسانى. 
(4) .. يكن. 

(ه) عط . 

(") ط : ليس أمر. 

(۷) ه : انك . 

(۸) ط : واحد . 

. ه : تعداد‎ )٩( 

(۱۰) 1 : العين . 


(۱۱) ه : تعداد . 


فى الوجود . ومن هنا نْكرَهُ » فقال وجود ولم يقل الوجود لکون الكثرة عين 
الواحدية » 00 لأنه عين التباين والتطابق . 

واطکُم . يعنى0" : آثار الصفات الإلهية فى الذوات”" المخلرقة . 
مشهودٌ لا بل شهود؛ يعنى : أنها مرئية وهی عين الرؤيا التى نراھا' بهاء فهى 
الشهود والشاهد والشهود. وبِالنْسّبٍ صح السب . أى ؛ بالربوبية وُحدت 
العبودية» وبالعبودية وُحدت الربوبية» فلا ا لأحداهما الا بالاحری- 
كالمعلومية؛ لا" بها إلا بالعَالمية » ولا تحقق للعالية إلا بالمعلومية .. و کل 
المرتبتين لا وحود ما إلا بتعقل الصفة العلمية ولا وحود للصفة العلمية إلا 
بتعملهما. وكلٌ واحدٍ من العلم والعالم والعلوم نسبة ؛ فما وُحدت النسّب إلا 
بلئسّب. 


ولولا المسببب؛ ما ظهر حُکُمْ السْْبٍ . السبب يجوز" أن یکون بالقتح 
والکسر؛ فان قلنا بالکسر » كان اسم الفاعل( » وتقدیره : لولا الله الذی 
أوحد الأسباب( لا ظهر حکمها . وان قلنا انه بالنصب » كان اسم 
الفعول» یعنی: السیّّبُ » الذی هو مفعول السبب» آعطی السیب حکم 
السيبية. فکما أن القلم » الذی هو سبب الكتابة » علة لوحود الکتوب ؛ 


(01)ه : هی ط : هنا . 
(۲) ه : الصفات . 

(*) أ : يراها . 

)٤(‏ .. احدهما. 

(6) العبارة ساقطة من ط. 
(5) ط : يجوز فيه . 

(۷) 1 : فاعل . 

(۸) ط : الأشياب ! 


۱۷ 


كذلك الکتوب علةٌ تسبة السيبية إلى الكتابة » كما أن كلا منهما علة لنسبة 
السببية إلى الكاتب. وكذلك الکاتب» علة لنسبة السيبية إلى القلم» کنسبة( 
السببية إلى المكتوب .. فبالمسبّب» الذی() هو فاعل ؛ وبالمسيّب» الذى هو 
مفعول؛ ظهر حكم السبب عنهما . فكان هذا به فاعلاًء وكان9" هذا به 
مفعرلاً! فارتبط الأمر بعضه ببعض . ولهذا قال : فيان قلست : ليسس 
كمثله شى زال الظل والفی , والظلٌ مدو باللص!) . فعليك 
بالفحص(* . 

إعلم أيدنا الله ياك أن الشیخ - رضی الله عنه - ذکر فى غير 
موضع من مولفاته, أن الکاف فى «إليس کمثله شى يحتمل أن تکون زائدة » 
فیکون العنی : لیس مثل الحق شم » لأنه عين الوجود کله فلا مثل للوحود.. 
لأنه لو كان للوجود مثل, لصح أن يُطلق عليه اس“ الوجود . فالواجد أمرٌ 
واحدّ» لا مثل له على الحقيقة. 


رتمل أن تکون الکاف تشييهية » فیکون معناه(*) : لیس کالانسان ۰ 


. ولنسبة‎ :  )۱( 

(۲) - ه. 

(۲) - ا ه. 

(*) سورة الشوری » آية ۱۱. 

)٤(‏ ف : زل. 

(”*) إشارة إلى قوله تعالى #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل .. > الفرقان |40 . 
(ه) ف : البحث والفحص. 

(3) ط : فى هذا . 

(۷) - ط. 


(۸) ه : العنی . 


۱۱۸ 


الذی هو مل الق » شیم . لأن" الانسان نسخة الح والخلق » والله تعال 
عن الق راان . فهو ای الانسان- موصوف یکل ما یوصف" به لفق 
ومنعوتٌ بکل ما ينعت به الخلّق . فهو المثل الذى لامثل له » وهذا معنى «إليس 
كمثله شئ . 


فان غلب عليك شهوذ الأحدية المنزّهة عن الكثرة؛ انعدم وحود الخلق 
عندك» وزال الط والفی . لأن العالم لاله فيزول ؛ لأنك لم تشهد شيئاً 
سوى الوحدة احضتةء فلا ظهور للظل» لأن الل يحتاج إلى نور مفیض"» 
وظلام قابل للصورة المتوسطة بين النور وبين احل » وبظهور الوحدة ينعدم 
ذلك؛ فلا كثرة بوجحه من الوحوه » لقولنا إن الوحود شئ واحدٌ فى كل 
موجودء فلا تعدّد للوحود » وإذن"” فلا تعد للمرجودات. لأن الوحود على 
الحقيقة» هو عين الوحودات؛ فظهرت الواحدية » وبظهورها بطنت" الكثرة» 
فزال الظل والفئ المعبر عنه .ما" سوى الله .. 


والسوی موجودٌء والظلٌ مدود. فعليك بالفحص والبحث؟ لتجم عم( 


(۱) ه : لا. 

(۲) + ط . 

(۳) - ]۰ ط : غلبتك . 

. ط : للفیض‎ )٤( 

)٥(‏ هب ط : ولذا ۔ 

() أ : بطنه . 

0"( . به عما | ويبدو أنه من سهو الولف لا النمسّاخ . 

(*) یلاحظ هنا أن ايحيلى عاد لکلمتی الفحص والبحث الواردتین فى معن الفتوحات المكية » و | 
تذکرهما معا نسخ الشرح فى الفقرة السابقة . 

(۸) ط : تمع . 


فى الحقيقة بين القول( بن الأمر لیس كمثله شی۱4) وبين «إأنه هو السمیع 
البصیر6( " وحیتعلر تجمع بين التنزيه والتشبيه . فعليك بالكشف عن هذه 
النکتة ۲ ؛ لتجدها إن شاء الله تعالى .. وقد شرحنا لك فى هذه النبذة » جميع 
ما فى الياب الثالث من كتاب القتوحات . وا لله الموفق » لا رب غيره . 


(۱) أء ط : القولين . 

(*) سورة الشوری »ء آية ۰۱۱ 

(**) سورة یوسف ‏ آية 74 .. سورة فصلت » 75.. سورة الدحان 1 . 

5**) أ : النکرة ه : النکنته ! والنكته : الدقيق المعنى من القول ؛ ونكت : أشار (انظر : لسان 
العرب مادة نکت) 


۱۳۰ 


الباب الرابع 


ما هدو الظاهر الشهودة: الآ 


غين الظاهر فیها؛ وهو ا لله 


۲۳۱ 


[خلق العالم] 

قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك اكع وه ری بسا تسمه يدا 
لباب( . سر البدء( اللطيف , وما جاء فيه من التعريف . يريد" : سر 
بداء العالم ... واللطيف صفة مير البداء؟ » والضمير راحمٌ إلى السر. 

وسوف اتك علی مقدمة » تعرف بها م کل مسا یردفی هله 
النبذة » التی جمعت") جميع ما فى الباب الرابع من کتاب الفتوحات( المكية. 
وذلك : إن الله تعالى لا لحب فى شأن ذاته البطونی » أن یظهر فى كنزينه” ع 
لا يقتضيه شأن ذاته الظهوری"" من الفلهور على حكم شؤونه الذاتية. فتشكل 
وتصوّر بأشكال العام وصوره ونسبه وإضافاته وأحكامه جميعاء صورةٌ ومعنىّ » 
بطونا وظهورا ء فناءٌ وبقای عينا وحكماً » وحوداً وشهودا. فمثله تعال فى 


هذا المعنى فإو لله المثل الأعلى 2746 كمثل النفس الناطقة فى هيكل الإنسان » 


(۱) ه : من الفتوت والعلوم . 

(۲) أءه : البدو / ط : البداء . 

(۳) -آء ط : يريد بذا . 

. أ : التداء » ه : اليدو‎ )٤( 

(0) - ه. 

(5) ه :جعت فیها. 

. من الفتوحات‎ :  )۷( 

6 یعتمد ابلیلی هنا على الحديث القدسی : كنت كنزاً مخفياً » فاردت أن آعرف, فخلفت 
الخلق» فبه عرفونی .. وهو حدیث مطعون فى صحته. 

(۸) أ : الظهورية ء ه : انظهور . 

(5”) سورة اللحل ۱ 


١77 


إذا حت نفسها بتفسها(۲ » فتکون هی التکلمة والسامعة » وهی عين 
کلامها!" ؛ لأنها تصور لفسها بصورة مفهوم ما تکلمت به .. فهی الکلام 
والتکلم والسامع . وكذلك الق تعالی » عن السمّی بالخلق » وعين الخالق 
ل للسمی بالق . زینو ان لأسمائه وصفاته » ترتيباً تقتضیه کل صفة لما 
هى عليه فى شأنها . فلکل اسم مرتبة فى ظهور العالم» فهو ناظرٌ إلى العالمء 
من حيث تلك الرتبة واس لإيجاد الكون“ من جهة تلك الصفة. 
فنقول" -مثلاً- إن الصفة العلمية أول متوجهة لایجاد العا" » وان الصفة 
الإرادية أو متوجهة لتحصیص كل شئ على ماهو عليه من اطيفة والترتيب» وان 
الصفة القادرية أول متوجهة( لظهور العام فى الحس. لکن توجه کل صفة من 
هذه الثلاثة المذكورة » على ترتيب ذكرها ؛ فالعلم(؟ له التقدّم ثم الارادة » ثم 
القدرة .. وعلى ذلك فقس واحكم » إلى أن تستوفی جميع الأسماء والصفات ؛ 
فان أحكامها التعلقة أعيانٌ وحردية» يسمعها الکاشف ویراها. فاعتبر ذلك 
حتی تستوفى مقتضياتهاء إلى أن يتم الأمر بظهور كل الراتب الكونية .. علوا 
وسفلا .. لطيفاً وكثيفاً . 


(۱) أ : فى نفسها . 

.1- )۲( 

(۳) ط : الاله . 

.]- )4( 

(5) ط : الکونین. 

(د) ‏ : فتقول. 

(۷) کلمات هذا الوضع ء مضطرية فى كل النسخ. 
(۸) ه : متوحه . 

(۹) أ : فالعا ). 


۱۳ 


فتبّه لهذه القدمة(۲ » تفهم جميع ما آراده الشیخ -رضی الله عنه- بقوله: 
إن العام علامة . یعنی أنه علامة على موحده تعالى» مرف هو -سبحانه - 
بالعالم وتحقيقه ؛ أن كل وح من وجوه العالم راحعٌ م إلى صفة من الصفات 
الإلمية. وتقدير ذلك : إن العالم من حيث كونه موحودا » ار صفة انمه 
الموحد؛ ومن حيث”" کونه على هيعة مخصوصة ‏ أثر امه(" المريد ؛ ومن حيث 
کونه) بارزا - من غير مادق و ر إن ضيه القادر ؛ ومن حیست 
کونه خلوقا » آثر اسمه الخالق؛ ومن حیث کونه مرزوقا » أثر اسمه الرازق؛ ومن 
مق كوت عرفا ال اعنم یت و ویو کے کر ها مسهوها چ انر اه 
السمیع .. وقس على ذلك؛ فهده الأسماء هی الظهرة لاعیان() هذه الاثان وإ 
شئت قلت : هذه الآثار هى التی آظهرت هذه الأسماء .. وعلی الحقيقة» هو 


اخ واحد لواحد 5 


فلهذا قال( : دوه مِمَّنْء فهو علامة على مَنْ . يعنى : إذا كان الحو 


(۱) - ه . 

(۷) -ط . أ: موجود . 

م - ۰ ط. 

(4) أ : اسم. 

(ه) الکلمة ساقطة من كافة النسخ ! 


۳ : معين » ط : : معنى . 


۷) > 
رم آ: ۳ 
)٩(‏ ه : عز وجل . 


. بدو | هط : یداً‎ :  ۱( 


1Yo 


عينٌ العالم» فمن أين بدء(" العا م؟ بل هو فى نفسه » كما كان عليه . فإذن : 
ليس هو علامة على شى » لأنه ما تم غیره(؟ . فلا قال إن الشی الواحد » 
EES‏ نهک eS‏ 
ظهرء ولا بطن» ولا استتز ؛ إذ احق هو الكل . وإلى هذا العنی» آشار بقوله: 
ما استتز عينٌ » حتى یظهر کول .. یعنی : ما استتزت” ذاته » ليظهر غيره . 

ولا تحقق الشيخ -رضی الله عنه- بشهود واحدیة الحق تعالى فى كثرة 
الوجودات» وعاين كثرة تنوعات تحلياته فى الأسماء والصفات؛ قال : رأينا 
رسوماً ظاهرة. أراد بالرسوم » الأسماء والصفات الى هى الظاهرة فى العام 
مقانقها وآثارها . ورانا ربوعا. یسی بذك 6 ااظ اهر الكوتية . اة فانیة 
لظهور الحق تعالى . وقد كانت تلك الظاهر الكونية» التى يعبر عنها بالسوی 
والعالم. قبل ذلك. أى » قبل شهودنا فيها أحدية الق : عامرة لكرننا كنا 
هاه و اذا ودرا ا صا ر واه را 
فسألناها: ما وراءك يا عصام(؟) ۳ 


(۱): بدو | مه ط : بدا . 

(*) لایرمی ابلیلی هنا إلى القول بأن العام بدا مع الله فیکون بالتالى قائلاً بقدم العالم .. وهی 
القضية التی کقر الإمام الغزال القائلين بها | بل یقول الحيلى أن العا لا وجود له أصلاً » على 
الحقيقة .. ولسوف ی کد الجيلى هذا القصد فى بقية الشرح. والصسمير فى غيره هنا؛ يشير إلى 
الله تعالى . 

() يؤكد الجيلى هنا بوضوح » تلك النظرية القاتلة بالوحدة المطلقة » وهی وحدة الذات الافیسق 
حيث يتلاشى الخلق ولا يبقى فى وعى الصوفى الكامل » إلا الحق تعالى . 

(۲) 1 : استتر. 

 )۲(‏ : واحدية أحدية. 


(۶) ف : یاعصام ! 


۱۳۹ 


تكلم الشيخ عدى لسان”'' حال الوجود . فكل من نظر بعين اليقين» 
وحد'"' “لله ورء المو حودات » من حيث استنادها إليه الاستناد الإيجادى؛ وان 
شعت قلت: من حيث كونها مظاه وهو الظاهر . ولأحل ذلكء قال إن 
الحال أجابة؛ فقالت!۲ : ما يكون به الاعتصام . الاعتصام هر الاحتفاظ »› 
فلولا نظر الله فى العالم و جود » لدم العالم؛ فبا لله عصمة" العام 
وجفظه. 


وغذا قال : فقلت : ما نع إلا الله وحبّله » وما لایسع أَحَدُ"2 جهّله. 
یعنی : ما هذه الظاهر الشهودة( ۰ إلا عين الظاهر فيهاء وهو الله . وحبله 
الذى به الاعتصام » هو صفاته الحاكمة بتنو ع الوحودات. فشبه الاعتصام 
بالحبل» للارتباط العقول بين الأثر والمؤثر ؛ وعن ذلك کی يقوله ها لايسع 
آحدا جهله لظهرر آياته ف مصنرعاته. 

فقال يعنى : لسان حال“ العالم : لولا الكثائف يعنى : المخلوقات التى 
هي خجب(" على صانعها » لأن الحجاب من طبعه أن يكون كثيفاً » وإلا لا 


(۱) ه : بلسات. 

(۲) ه : رأى . 

(۳) ۰ مه ط : فقال ! 

)٤(‏ ط : فى وجوده. 

(ه) أ : آعصام عصمه . 

ا اء ه : احدا . 

(۷) ه : الوجودة الشهوده. 
(۸) ه . فى حال . 

)٩(‏ هط 

(۱۰) العبارة التالية ساقطة من أ . 


۱۳۷ 


حجب . فلولا هده الحجب الكثيفة : ما غلمت اللطائف راد باللطائف ؛ 
حقائق الأسماء والصفات . ولولا آثارها . الضمير راحع إلى اللطائف » یعنی 
ولولا آثار الأسماء والصفات . ما ظهر منارها . أى منار الكثائف التى هى 
المخلوقات على الإطلاق ؛ يعنى : لولا العام » ما عرفت أسماء بلق( رصفاته؛ 
ولولا أسماء الله وصفاته , لا ظهر العام . 


فمن حَبَت”" نارةُ , انهد(" منارُة2» . يعنى : فک مظهر سكنت ناره 
- لبطون تحلى الإسم الحاكم عليه - انهدم وقتی۲۳ من حيث الحس ۰ فصار“ 
له حضرة الق على ما كان عليه ؛ لأنه كان نم قبل ظهوره » وصار إليه 
بعد بطونه. فما ازدادت حضرة القدس بدخوله فيهاء وما انتقصت بخروجه 


عنها. 


وما ينم به إلا اس . يعنى : وما ینم بوجود الموحودات» إلا مراتب 
الي لولا اس . أى» العام الحسوس الدال على الله. بشهود الأثر" . 
برؤية أثر الأسماء الإهية» والصفات" الكمالية » فلولا ذلك. ما عرف للطيف 


خبز. اللطيف هو الله وتقديره : لولا الموحودات » لما غرف و 


(۱) ه : تعال . 

(۲) ط : حيث . 

(۲) أ : انهدت / 1 ط : انهدم . 
(۶) ط : جداره. 

رهمأ : فنا . 

(1) - ه . 

(۷) أ : شهود . 

 )۸(‏ : الوجد 

)٩(‏ - هم 


۱۳۸ 


سبحانه؟ وتعالى. 
[النفس الإنسانية] 


ولا فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من الكلام على العالم عموماً » حص 
بذكر الإنسان . فقال : اللفسن عمياءٌ . یعتی(" عن شهرد كمال الله تعالى. 
قرب" الفرط . حيث يقول الله تعالى لإونحن أقرب إليه مسن حبسل 
الورید( »4 لأنه سبحانه") عینْ النفس» فجهلت اللفس حقيقتها من أحل ذلك 
القرب» ومن أجل ما تشهده الحواس“ من كثائف اجب وظاهر الأمر. 
قصارت النفس بواسطة هذین الگمرین » حاعلة بالل طبن . 


وهی » یعنی اللفس : الصماء عن إدراك الوسواس") . اراد بالوسواس؛ 
الخواطر الاطية التی ترد على النفوس بالفطرة" . وإنما صمت آذان التفوس عن 
إدراك هذه الخواطر » لأن المادة“ حاکمة على اللفس بالعقل( " والقتضیات 
البشرية» فامتنعت عن ”ماع ما يرد من الحق لأحل ذلك. وهی الفرساء(*) فلا 


(۱) - ه. 

(۲) العبارة التالية ساقطة من ه . 

(۲) ه : عن القرب » ط : القرب . 

()سورة ق ‏ آية ۰۱۱ 

)٤(‏ ط : وتعال. 

(۵) أ : يشهدى ه : يشهد ‏ ط : يشهد الخواص. 
(1) ه : الوساوس ‏ ط : احسوسات. 

(۷) العبارة ساقطة من ه. 

(۸) أ : السعادة . 

(*”) العقل هنا إشارة إلى القیاس الظاهرى والاستدلال الحسى. 
(9) أ : الحرضاء ء ط : اللترصاء. 


و 2 
من الأسرار الإلمية المودعة فيها » لكونها بشرية بحكم الطيع فى قید"؟ الجسم 
وحصره. 

وهی( . يعنى النفس : العجماء . إنما اعتجمت”" اللفس بفراقها" ما 
فر قابلیتها من الکمالات؛ ولفا فارقته لعدم اشتغاطا به» بسبب ما أحذها 
عنه من الأمور المسيّةٌ . فلا تعقل التفس ما هى حاوية له من الکمالات 
الالمية0") فتوضح وتخير عنه. 

ولولا اشتغاها عن العنی بالیس » لظهر بالفعل ماهو باطن*" فيها 
بالقوة”» من أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال. وإلى ذلك أشار بهنه 
الأبيات : 

سَرَى اللطیف من اللطیف قناسبة ربدا لَه من احیلاف فعَاتبة 

ژالکامل ] 
اللطیف الأرل هو التفس » واللطیف الثانی هو ذات واحب الوجودة) 


(۱) أ : وفی هذا . 

(۲) الکلمة غير موحودة ة فى الفتوحات [ 

(۳) ط : اعجمت. 

(4) ه : لفراقها » ط : لفراقتها. 

(6)أ:ماهو. 

(5) مب ط : ماحذها. 

(۷) أ : الكمال الإفى. 

(۸) أ : بالظن . 

() راحع معنى القوة والفعل فيما سبق . 

() واحب الوجودء هو الله تعالى .. وهذه التسمية متداولة بين الفلاسفة ! 


۱۳۰ 


يعنى : إن النفس على الحقيقة» مخلوقة من تور ذات الواحب بذات(٩‏ ؛ 
ولذا رحدت فيها من الكمالات”" » جميع ما وصفت الح به- وقد بینا كيفية 
مضاهاتها للحق والخلق على التفصيل » فى كتابنا الموسوم يانسان عين7© 
الو جود ووجود عين الإنسان الوجود) فمن شاء أن يعلم ذلك» فلیطالع 
فیه- وحوت من النقائص جميع ما فی“ الوجود؛ فجمعت من كلا وصفی" 
الحق والخلق» ما استوعب الأمر على ما هو علیه. وذا قال فناسيه لأن الق 
تعالى جامع لذلك") » فحصلت للناسبة بين النفس - التى هی روح العام 
الانسانی - وبين الق » الذی هو روح العا م. 

وأما قوله بدا له منه الخلاف"" فهو إشارة إلى ما يقع للتفس من النرول 
وال رکوت إلى القتضیات الأرضية التی لأحلها یکون العتاب" ‏ والیه الإشارة“ 
بقوله فعاتبه .. ثم قال : 


8 ۰۰ وئ و o f” St Aa‏ 
وتوجّهنت منة إليه قوف" قَدَعَاهُ للقاضى العَليم وَطَلَبِ 
(۱) ه : واجب الوجود . 
(۲) أ : الكمال. 
5 هه 


(*) إنسان عين الجود ووجود عين الإنسان الموجود : هو کتاب مفقودٌ من کتسب ابلیلی > وقد 
عرضنا للفكرة التى يشير إليها هنا » فى يثنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى (راسع 
صنحات ٩۳‏ : ۸۰) . 

. أ : ما آمکن‎ )٤( 

(ه) ه : کل وصف . 

(5) ط : کتلك. 

(/) أ : المنلافة » ط : الخلافة فعانبه, 

(۸) .. العذاب . 


)8 ه : آشار . 


۱۳۱ 


يعنى : واقتضی الحال أن یتوجه على التفس حقوق كثيرة لموجدهاء اذ 
للصانع حو على مصنوعه لاینکره العقل طبع » والقاضی هو العقل » فعيّر 
عن إرجاع الحق للنفس إلى العقل - لتعرفه النفس - بقوله فدعاه للقاضى 
العليم فطالبه » بأداء حق الصانع عليه. ونعّت القاضى - المعيّر به عن العقل- 
أنه عليمٌ .. لأن العقل من طبعه درك الأمور كلهاء لا أودع الله فيه من مكنون 
علمه» كما سبق بیانه) . فعندما"" رجعت النفس إلى مقتضی العقلء عرفت 
بحكم العقل؛ أن نزوطا(" إلى مقتضى حكم الجسم وبال عليهاء فعبر عن هذا 
العنی بقوله: نَادئ علي . يعنى : نادى العقل على النفس تسا 
التجریس ائعزیز على سبیل الاهانة ك و العقل یقضی © آن يكون : 
هذا جزاء مَنْ عامل الجنس”" البعيد وَصَاحَبّةُ . الاشارة بقوله هذا رل النرول 
والإنحصار والتقیید؟ رما والاحتباس") بحكم سجن الطبع » فذلك جزاء 
كل نفس اشتغلت بالظاهر عن حكم الباطن ؛ لأنها تألفه وتنسى ذلك المعنى 


(*) يقصد ء العقل طُبعَ على عدم إنكار حق الصانع. 

(۱) أ : علمه . 

(؟) .. فعندان . 

(۲) ه. : ردها . 

(”*) فى الفتوحات » ورد البيت على التحو التالى : 

نادی عليه جرسا هذا جزاء من عامل انس البعيد وصاحبه 
والهمزة فى كلة (جزاء) زائدة » وتستقیم الوزن العروضی بمحننها . 

(4) ط : تحكما . 

(0) هھ : يقتضى. 

(5) ط : لیس . 

(۷) ط : القید . 


(۸) ه : الاحساس . 


۱۳ 


2 
طبعا . فما آنزطا عن التحقق() بحقائق الکمال إلا فعلها .. فإذن» نزوها جزاء 


ما صنعت. 


وعن الجسم ومقتضیاته » عبر بالجنس البعيد . فنزول النفس إلى العجز 
لأمرين .. آحدهما » العمل كقتضى الجسم" ؛ والثانی » مصاحبة ابلسم( . 
فالأول عارض » والشانی لازم . فيتبغى أن یسعی المرء أولاً فى زوال حكم 
العارض» حتى إذا انفكٌ عن اللحسم » حصل له اللازم ایضا.. فيخلص إلى 
الكمال الطلق من كل رجه. 
وعن الرجوع عن المقتضيات البشرية » عبر بقوله : 
یفن سح" الا قرغ وی 
عَنهُ ویغلسم أن ان جانیسة 
فَاستعْمَلَ الإرْسّال”" فيه وكاتبة 
اللام۲ فى ليتوب للتعليل » يعنى : إغا نادى العقل بحرسا للنفس › 


(۱) .. التحقيق . 

(۲) ه : للعجز 

(۳) ] : الجنس . 

(4) ه » ط : مصاحبته الجسم . 
(6) جه . 

رن : ماع | ه ط : یسمع . 
(۷) ط : الاسترسال . 

رم أ : اللازم . 


۱۳۳ 


لتحصل منها التوبة » وهی( الرجوع عن حکم الجسم ومقتضاه" » إلى الحق؛ 
فتلزم مشاهدته منها فيها - ولتعلم النفس» عا أوضحه العقل» أنها إن حَائبَت”" 
ابلسم -المعبّر عنه بالحنس البعيد“ - فتركت العمل عقتضاه » وخالفت 
أحكامه ؛ ظفرت يداها بالصفات الاطية » الشى هی قوة" النفس وقابلیتها 
فتستعمل"" الاسترسال فى ذلك بشهودها" لقائقها(؟ الحقيقية ؛ لأنها عين 
المعبّر عنه بالذات الإلهية » ول" النفس أشار بقوله : هو اللطيف فى آسانه 
الحسنى » وبها ظهر املأ الأعلى والأدنى؟ . يعنى : إن التقس المعبّر عتها 
بالذات» ظاهرةٌ فى الأسماء الحسنى والصفات العليا الى ظهرت" " بواسطتها 
الوحودات ؛ فالضمیر( فى قوله بها راجح إلى الأسماء الحسنى . وقد شرحنا 
لك فى أول هذه النبذة » عن كيفية كونها توسّطت فى إيجاد هذا العام . 

وعبّر عن ذلك بقوله : لا تجوزت تحاورّت الأول بالجيم » والثانى بالحاء 
المهملة . يعنى : لما حصلت انحاورة بين الأسماء الاية والصفات الربانية لأنها 


(۱) آ : وهو. 

(۲) ه : ومقتضياته . 

(7) ط : خاینت . 

(5) أ : بالذات الإلمية » ط : با حبس البعيد ‏ 
(*) القوة هنا تعنى : استعداد النفس . 
(ه) أ : فسهل. 

رن أ : لشهردها ه : شهودها . 
(۷) ه : الحقائق . 

رم ط : وال ذلك أى. 

. ه : الأصفى‎ )٩( 

(۰ 1 : ظهر . 

(۱۱) ه : والضمیر . 


۱۳ 


كانت فى محل واحدٍ فخاطبت( بعضها بعضا" بعکم القتضی ؛ وعن ذلك 
عبر بقوله تحاورت" . وقد قلنا لك [نها طلبت") ظهور آثارها » وان الکلام 
. 0 ۳ 2 وا ا كه 

على ا لجال . وذلك واقع صورةٍ فى الآزال » عَلم تحققه( . 

وعن لسان") حاها المطالب عقتضی آثارها » عبر بقوله : ولا تكاثرت» 
تسامرت. فرأت”" آنفسها على حقائق , ماضا من( طرائق . يعنى : رأت 
الأسماء”"؟ والصفات أنفسها على حقائق مختلفة » فلتلك( ٩‏ الحقائق ظهورٌ فى 
الوجود. فكان الأمر : سماؤها هاا من فروج . كنى عنها بالسماءء لأن 
السماء ما" العلو على الأرض » كما أن الور له العلو على ما فیه؛ وی 
بقوله ما ها فروج عن عدم ظهور مؤثراتها فى ذلك الوطن, فاقتضاه حالها؛ 
وعن ذلك عبر بقوله : فطلبت") أرضا تنبت" فيها من كل زوج بهیج . 


(۱) مه : فحاطبتا . 

(۲) هھ : ببعض . 

(۲) هاء ط : بحاورت . 

)٤(‏ ا : طلبت متها. 

(ه) کلمات هذا الوضع مضطربة وغیر مفهومة فى كافة النسخ . 

. لسانها‎ :  )«( 

(۷) ه : ظهرت . 

(۸) - ف . 

. هھ : الحسنى‎ )٩( 

(۱۰) هب طء فتلك . 

 )۱۱(‏ : له 

(*) لم يشرح الميلى هناء عبارة وردت فى الفتوحات ۰ تقول ومع هذا فلها نزول وعروج ورعا 
كانت کلمة عروج هی التی حعلت الجيلى ینصرف عن شرح هذه العبارة » لأنه هنا يتعرض 
لتنزلات الأسماء والصفات وليس لعروجها . 

(۱۲) ]: نبتت . 


۱۳۵ 


یعنی : طلبت الأسماء والصفات الاطیت ات یا ا را أى عح له 
تظهر فيه آثارها . وعن ذلك عبر بقوله تنبت فیها من كل زوج بهيسج یعنی: 
فاشتاقت أن تظهر هذه الساء والصفات : کل معنی لطیف من معانی( 
آثارها ‏ فى الو حودات . 

فقالت . ای لسان حال الأسماء و الصفات عند اقتضاء الظهور: 
المفتاح فى النكاح. یعنی : فتح ياب الإيجادء بظهور الکون فى تناکح الأسماءء 
أى توالج بعضها فى بعض » لفلهور”" هذا العالم. فعبر عن دخول حكم الأسماء 
بعضها على بعض » بالتكاح'2 . 

ای ات الك وی ی الاج 
لوو ۲ فلا يصح النكاح فى ظاهر الأمر ء إلا بثلاثة . وهم a‏ 
وشاهدئ”'' عدل > لهذا القضاء الفصل. فالثلاثة المتصدرة”" المشروطة فى 
نكاح الأسعاء الإلمية » هم : الاسم الذاتى » وهو الله. والاسم الرحمن» لأنه 


. طء ه : العانی‎ + )١( 

(۲) - ط 

(۳) العيارة ساقطة من ها . 

(*) بقع يعض الباحثين فى خطاً فاحش » حين يفهمون مصطلح التکاح بحسب العنی احسی 
للکلمة. فتری منهم من یقول إن القطب الصوفی يحب النساء ! لأنهم قرأوا فى الفتوحات أن 
القطب كثير النکاح والحقيقة » فالراد هنا هو : كثرة تصرف القطب فى الوحود .عقتضی 
الأمر الإيجادى ؛ کن. 

() يقصد عقد الزواج العروف ‏ الذی لایصح إلا بولى أمر العروس وشاهدین. 

(4) أ هھ شاهد . ط : شاهدان. 


(5) ط : التصورة . 


۱۳۹ 


یرحم" أسماءه وصفاته فيُظهر”" آثارها . والاسم الرحیم » لأنه به ترحم 
الوحودات.. هذا نكاحٌ آقدسی» ونم نكاحٌ قُدسىّ | 

والثلاث الشروطة فى الأسماء » لنكاحها الثانی وتداعل بعضها فى بعض 
لظلهور العالم كله - أعلاه وأسفله » أوله وآخره - هو : العلم والإرادة 
والصفات. والإرادة هى المخصصة لكل موجودٍ » على حكم ما يقتضيه حال 
الکمال. والقدرة هى المبرزة له من العلم إلى العین۲ .. فهذه شروط صیحت) 
النكاح المعنوى الأسمائى الأزلى الأبدى . 
والنكاح الثانى » لظهور الوحودات وتحقيق بروزها » ليتم به مقتضى الكمال.. 
فافهم . 


ولا كانت الكلمة الإلهية؛ التى هى بحلی العلم والإرادة والقدرة» وهى": 


(۱) أ : به ترحم أسماؤه. 

(۲) أ : فیظهر . 

(۲) ه : القدرة والارادة. 

)٤(‏ ه : ومنصبه. 

(ه) أ :فی . 

(”) يكاد الجيلى هنا يجمع بين العلم والقوة » وبين العين والفعل . فالوجود العلمى هو وجود 
بالقوة» أما العينى فهو وجود بالفعل .. لكن هذا لايصح إلا بالنظر إلى الكون الحسى لتعقل 
مراتب الایجاد ‏ أما على الإطلاق ؛ فالأعيانٌَ ثابتة فى العلم» بقطع النظر عما هو كائن فى 
الكون المادى. 

(5) ه : صحة شروط. 


(۷) ه : وهی كلمة. 


۱۳۷ 


كن .. متعلقة با علوم" » لشمول معانی الکمال له تعالى » لقوله عر وحل : 
نما قرلا" لشی |ذا آردناه أن نقول له كن فيكون#'' فالشئ هو معلومٌ 
بالصفة العلمية» ومرادً!"' بالصفة الارادية. و کلمة کن هى التعلقة بعين ذلك 
العلوم فى العلم؛ وصفة القدرة هى الخرحة له من العلم إلى العین. عبر عن 
ذلك بقوله : فقال العلیم » یعنی(* الصفة العلمية اعطت أنه : لابه من كلمة 
كن» لظهور هذه الأعيان الثابتة فى العلم وحروجها من محلها إلى العا ۸ 
العینی . 

[أسرار البسملة] 

وعن کلمة كن عبر بقوله : بسم الله الرهن الرحیم . ومن نم قال 
بعص العارفین : یسم ۲اه ال رحمن الرحیم من العارف » ککن صن / ف 
وسوف يذكره الشيخ”" فيما يلى فى هذا الفصل - إن شاء الله تعالى- ولولا 
أن الكلام یأتی على بسم ا لله الرحمن الرحيم فى أثناء هذا الباب" » لتحدّثنا 


(۱) -ط . 

(۲) ا : أمرنا . 

(*) سورة النحل » آية 4۰. 

(۳) مب ط : مرادنا. 

(5) العبارة ساقطة من ه. 

(ه) ط : العلم. 

(7) العبارة ساقطة من ه. 

(*”) فى مقالة رمزية للإمام عبد القادر الجيلانى . التوفی ۵*۱ هجرية» یقول : بسم الله من 
العارف بمنزلة كن من الله .. (انظر : ديوان عبد القادر ابلیلانی ؛ بتحقیقتا ؛ مقالة الاسم 
الأعظم) . 

(۷) ط : رضی الله عنه . 

(۸) ه : الکتاب . 


۱۳۸ 


هنا" » حسبما آراده الشیخ رضی الله عنه . 


a 2‏ ۰ 
فهذا" يا ول( . الشاهدان والولى. لا كان الاسم الله والاسم 
الرحمن والاسم الرحیم؛ موجوهاً فى البسملة . أشار الشيخ رضی الله عنه إلى 
ذلك حسبما ذكرنا ذلك آنفا . فحعل الرل هو الاسم“ اللهء والشاهدان 
هما ال رحمن والرحيم"» على النمط السابق . ففى بسم الله ال رهن الرحيم 
سر النكاحين" العقودین لظهور حقائق الق وحقائق( الخلق .. قار » 
ترش إن شاء الله تعالى. 


[تركيب الموجودات] 


قال الشيخ رضى الله عنه : فهذا . يعنى ما عيرنا" عنه من لسان حال 
الكمال فى" الأزل : كان ول" ت ركيب الأدلة . أراد بالأدلة ؛ 
الضتوطات وه ٩‏ يسن يداك للمقول افا كان سیب رک 


(۱) 1 : عليه هنا. 

(۲) ه : هذاء 

(۲) ف : آیها الرل . 

. ط‎ - )٤( 

(ه) ا : هو . 

() هاء ط : الرحمن الرحیم. 
(۷) 1: سر حين . 

(۸) + ط . 

)٩(‏ ه : ما عبرناه. 

(۰ ]: من. 

(۱۱) - ط . 

.]- ۸۲ 

(۲ أ : کنلك ط : فتلك. 


۱۳۹ 


السنوعات وبروزها على لسان( العموم. وأما على اصوص ‏ فالادلة هى 
الأسماء و السغات الاطية؛ لما اتتضاء۲۳ الشأن الاشی » من حيث ماهو الامر 


فز کیب" کل( اسم علماً » على صفة متصته؛ وترکیسب" کل صفةٍ 
یت علی شان إلى .. تقال تعال") فر لله الأسماء الستی © لأن الشی 
فى نقسه» لاجقاج إلى اسم كيز به نقسه لنفسه. هذا إذا کان تم موجودٌ آعحسر ۰ 
فکیف إذا لم يكن م غيره ؟ ا 

ولما لاح هذا العتی لبصائر العترلل( ۲ ؛ من حيث أنهم لم يشعروا بهء 
ذهبرا إلى أن لدم للذات فقطء ليس لشئ من الصفات عندهم قَدَمّ فى الْقِدَم؛ 


. العبارة ساقطة من أ‎ )١( 

(؟) أ : اقتضاها. 

(۳) ه : فركوب . 

.] - )4( 

(5) العيارة ساقطة من ط . 

(1) ط : فقيل . 

() سورة الأعراف ء آية ۱۸۰. 

(””) وفتا لنظرية الجيلى -واين عربى - فإنه لاموحود على الحقيقة» إلا الله .. وآما ما نراه من 
حولناء فهر وجودٌ جازئ» ملحق بوحود الله وهو ما يسميه ابلیلی : العارية الوحودية (راجع 
جثنا: عبد الكريم الخيلى فيلسوف الصوفية ص 4۱ .)١‏ 
ويريد الحيلى هتا أن يقول : إنه لا كان الله هو الوجود فقط ولا كانت الأسماء علماً على 
الموجودات .. فلله الأسماء كلها ! لكته هتا م يفرق بين مطلق الأسماءء وبين الأسماء الحسنى 
التی هی لله بالاتقاق. 

(*) المعتزلة ؛ واحدة من كبريات القرق الإسلامية » ناقشت قضايا العقيدة وعلم الکلام بنوع 
من الحدل والححج العقّلية» وانتهت إلى بعض النظريات» متها نظرية العلاقة بين الذات 
والصفات .. انظر ما يأتى . 


۱:۰ 


فقالوا بان جميع الأسماء والصفات الاطية مخلوقة() . وفاتهم نصف العرفة با ل 
كما فات من قال بأنهاا“ قديعة على الاطلاق » لدم" الذات .. و م جمع بين 
ا إلا عارفت يالله. ولا یکون ذلك» إلا لمن آشهده | لله حقائق الأشياء 3 
فعرفهاء وعرف يجاليها - على ماهی عليه جملة وتفصیلا - فعرف كيف 
فیعرف بأنه - أى الاسم والصفة - مُحدّث . ولم يقف على وجو دون آخرء 
لأن الق هو اللمحمعية. 


وبعد هذا » عرضت السب" اه . يعنى عرضت على العقول أمورٌ » 
يعطى بعضها الاشتباه بالحق» فضَلّت أهل تلك العقول عن الطريق الإههى الذى 
هو له تعال. علی أن الطریق لاضرلة » اا له وزلیه<؟ .. لکن هده علي 


(*) فى العلاقة بين الذات والصفات ‏ ذهب بعض العترلة إلى القول بأن الذات الاطية قیعت 
وصفاتها حادثة ؛ لأنهم آرادوا إثيات قدیم واحد فقط. وبعضهم قرر أن الصفات عين السذات 
فهی بنلك ليست خارجة عنها أصلاً » ويُعرف قولحم هذا » بنظرية الهو هو .. فا لله عليمٌ بعلم 
هو هوء وقادر بقدرةٍ هی هو .. وهكذا . 

رد) ه : آنها . 

(۲) ه : لتقدم. 

(۳) + ط . 

. ط : تعال‎ )٤( 

(ه) أ ه : النسية » ط : الشبهة. 

(**) يقول الحيلى فى كتابه (الإنسان الكامل /١‏ ۳۶) إن الله تعالى : یتجلی باسمه المضِلٌ كما 
یتجلی باسمه افادی . وهو ينطلق هنا من اعتبار لتجليات الأسماء الإلهية كلها فى الوجود .. 
وا لله تعالى بهن ريسل + فهر لقن نادت تل ولاید اف ظهر كر نك -منه -قی 


الرحود. 


العموم وبحكم الوسائط البعيدة » وتلك على الخصوص وبالوسائط القريبة .. 
وقد شرحنا لك فى هذه اللبذة جمیع ما أراده'" الشیخ رضی الله عنه» ونبّه عليه 
فى الياب الرابع من کتاب الفترحات. 


والله الموفق . 


۳۳۳۳۳ 


(۱) ه : آراد . 


۱:۲ 


الباب الخامس 


2 ۳ 
لر سر ر 
۰ 


الأَمْرُ دَوْرىٌ » یود ما مه بدا | 


[سر کن] 

قال الشيخ رضى الله عنه(" : ومن ذلك . أى» ومن ب نو ها تضتمنه 
هذا الباب من فنون العلم الشار إليه آنفا" : مير كُنْ والبَسّملة , فِيمَنْ علله . 

قد قلنا لك آنفا :]83 البسملة عبارة عن كلمة كه لأن ا لله تعالى كما 
أظهر الوحودات پواسطة الکلمة » كذلك آظهر سیر کتابه الکرییم"" بواسطة 
البسملة. فالکتاب كله» نسخة میم" الوحود ؛ والفاتحة نسخة الاتسان» 
واليسملة نسخة کلمة الحضرة . وطذا سن رسول الله يخ البسملة فى ابتداء 
الأمور » لیکون" التقدیر فيه : كل فعل" یفعله عقیب البسملة» بالله. فمن 
نسم عند ال کل > کان تقدیر حال؟ آن یقول(۳٩‏ : با آشرب .. قلاید من 
تقدير الفعل بعد" " البسملة بلسان الحال » 00 الياء من بسسم الله 
راسم زائدة » والمرادالله كما فى قول #سبح اسْم رَبك ای 66 


(۱) العبارة ساقطة من ه. 

(۲) أ: بعد . 

(۳) غير واضحة فى أ. 

. العبارة التالية ساقطة من ه‎ ) ٤( 
. (ه) ط : العزيز‎ 

(ا) - هھ آ: کل . 

(۷) أ : فیکون . 

(۸) - ط. 

. ه : أنه‎ )٩( 

(۱۰) ه : تقديره . 

(۱۱) ه : العقل عقیب . 
(۱۲) ه : لیتعلق ‏ ط : لتتعلق . 
(*) سورة الأعلى » الاية الأولى . 


۱:۰ 


والوا") بذلك : سب ری . 

وقد وضعنا للبسملة كتاباً > شرحناها فيه أيام البداية » وسیناه بالکهف 
والرقیم فى شرح بسم الله الرحمن الرحيم . وهذا الکتاب ال ذکور » آول 
کناب صتفناه فى علم الحقيقة» فالحمد لمن جعل أول تصنیفاتی فى : يسم الله 
الرحمن الرحيم » ليقع كمال السبة الإمية" فى إظهار الحقائق صورة ومعنى. 
ولولا ما شرحناه مر أمر البسملة » لأوردنا لك ذلك كله“ » على التفصيل 
والإجمال .. وزيدة" الأمر كله؛ رجوعٌ أمر جميع أفعال العباد » إلى أنها آفعال 


لا( 
2( . 


[عبارات صوفية ] 
فلذلك قال الحلا , وإن ل يكن من أهل الاحتجاج : بسم الله منك 
عنزله کر" منه. الحلاج رضى الله عنه» هو الحسين بن منصور الحلا“ . قال 


. العبارة ساقطة من ه‎ )١( 

(”) هو أول كتب الجيلى فى التصوف - كما ستأتى الإشارة - وقد انتهينا من تحقيقه » ونتعشم 
أن ننشره قریبا . 

(۲) ه : الكمالات . 

(۳) هھ : فی . 

(1)5: کل . 

(6)ه : وبيده . 

ر( أ :الله ء ط : الله تعالى . 

(**) يعد الحلاج ( أبو اللغيث الحسين بن منصور ء القتول ببغداد سنة ۳۰۹ هع من أشهر الصوفية 
الذين استهلكتهم رؤية الله فباحوا بالأسرار الامية التى لم يأت الاذن الإلمى بالبوح بها. كان 
الحلاج قد تفوه ببعض الألفاظ التى تفوح منها رائحة الحلول » فاتهمه معاصروه من الفقهاء 
بالإلحاد » وأفتى بعضهم بقتله » فقتل فى يوم مشهود (انظر المناقشة التفصيلية لقضية الحلول 
وموقف اخلاج » فى کتابنا : الفكر الصوفى .. ص ٠١۹‏ وما بعدها) 


۱:1 


الشیخ انه ليس من أهل الاحتحاج » لأنه لا دی وقالأنا اح قتله سیف 
الشريعة؛ فلو امتتع عقتضی صفات الحقء لم یستطع أن يقتله أحد ؛ فکانت 
ته ثابتة ودعواه صحيحة عند الغير . كما جرى لأبى يزيد رضى الله عنه 
فى قوله : سبحانى , ما أعظم شأنى وأعرٌ سلطالی ! وفى قول الشيخ عبد 
القادر ۱‏ رضى الله عنه : معاشر الأنبياء » أوتيتم اللقب » وأوتينا ما لم تؤتوه ! 


- ومعظم الصوفية الکبار ينظرون إلى الحلاج على أنه من أهل التلوين وأنه لم يصل إلى 
التمكين ! لذلك لام ابن عربی فى (كتاب التجليات) قائلاً له : سم ترکت بيتك يخرب .. 
مشیرا بذلك إلى أن الحلاج أعطى للأغيار حق التصرّف فى دمه . وقال الإمام الجيلانى : عشر 
الحلاج ول يكن فى زمانه من یأخذ بيده» ولو أدركته لأخذت بيده .. وهی عبارة تفوح 
بتعاطف الحيلانى مع الحلاج » وفهمه لوقفه (انظر مقالات الحيلانى فى الحلاج » ضمن: 
ديوان عبد القادر الجيلانى » بتحقيقنا» ص ۲۹ وما بعدها) . 

وللمزيد عن الحلاج عکن الرجوع إلى : طبقات الصوفية ص ۷ - كشف احجوب 

۱- تحارب الأمم ۷/۱ - الفهرست 75 - تاريخ بغداد ۱۱۲/۸- الأنساب ۱۸۱- 
المنتظم -١10/5‏ الكامل فى التاريخ ۱۲۱/۸ - وفيات الأعيان ۲/ -١1٠.‏ العير ۲/ ۱۳۸- 
سير اعلام النبلاء ٤‏ ۱/ ۳۱۳ - دول الإسلام ۱/ ۱۸۷- مرآة الجنان ۲/ ۲۰۳ - شذرات 
الذهب ۲۰۳/۲ .. وغير ذلك. 

() راحع ترحمة البسطامی فيما سبق . 

( هو الإمام : حى الدين عبد القادر الجيلانى » المتوفى ۰*۱ هحرية .. إمام التصوف» وشيخ 
الحنابلةء وصاحب واحدة من أوسع الطرق الصوفية انتشاراً فى العالم الإسلامى . ولد يجيلان 
سنة ٤۷١‏ هجرية » ونزل بغداد وظل بها حتى وفاته .. ترك مجموعة من المؤلفات ء أشهرها 
كتابه : الغنية لطالبى طريق الحق . 

وقد كان الإمام الجيلانى وتصوفه موضوعاً لرسالتنا ليل درجة الدكتوراه .. ثم أصدرنا 

عدة أعمال حوله » فعن حياته وشيوخه وطريقه إلى الله وضعنا كتاب (عبد القادر ابلیلانی باز 
الله الأشهب) وعن طريقته الصوفية واتتشارها وضعنا كتاب (الطريق الصوفى وفروع القادرية 
عصر) ثم معنا تصوصه الشعرية والتثرية وستقناها فى كتاب (ديوان عبد القادر ابلیلانی) 
ولازلنا نعمل على تحقيق بحالسه ومواعظه الصوفية المجموعة بعنوان : حلاء الخاطر فى - 


۱:۷۲ 


وفى قول الشيخ أبى الفیث ابن جيل“ رضی الله عنه : خضنا بحرأ وقف 
الأنبياء بساحله ! وقوله حين قال له الیکمی( ۲ رضى الله عنه: ما حالك ؟ 
قال: أصبحتٌ أحى وأميت » أفعلٌ ما أويد » أنا عل ىكل شی قدير . 

فكل من هولاء السادة! ۲ » منم بحاله أن يسطو عليه أحد » فأقام حجته. 
وكان”" الحلاج دون هذه الرتبة - ولو كان على الحق - وطذا أحذته سيوف 
الشریعة . ولا مواعنة علی مز قام علينة لگنهم قاموا سال ولو کنان ةد 
أعلى من حَقهم. 

ونهاية الأمر ؛ إن الذين فعلوا هذا الفعل » إذا ظهرت علیهم الحقائق؛ 


نکسوا رؤوسهم » وآمنوا بقوله . ولولا الحقيقة » ما أحذته سيوف الشريعة؛ 


= الظاهر والباطن . 
ولاتكاد ترجمات الحيلانى فى الصادر التاريخية تقع تحت الحصرء وهناك قرابة الثلاثين کتابا 
عنهء أشهرها كتاب الشطنوفى : بهجة الأسرار ومعدن الأنوار . 

(5) هو شمس الشموس ء أبو العيث ابن هميل المتوفى ۷۵۱ هحرية.. أشهر صوفية اليمن فى القرن 
السابع . كان له أثره الكبير فى الحياة الروحية ببلاد اليمن ؛ قيل إنه كان فى أول أمره قاطا 
للطریق | فخرج مع رفقة له للسطو على قافلة » فطلبوا منه أن يكون عينا هم لیترصّد وصول 
القافلة ؛ وبینما هو يراقب الطريق فإذا بهاتف يقول له : يا صاحب العین» عليك العين ! 
فعرف أنه هاتف ربانى » و کف عن قطع الطريق » وسلك طريق الصوفية حتى بلغ فيه شأنا 

انظر ترجمته فى : مرآة الجنان 4/ ۱۳- العقود اللؤلؤية (خطوط) ۱۰۷/۱- الصوفية 
والفقهاء فى اليمن ص .٠١‏ 

(”*) هو أحد الصوفية المعاصرين لابن جميل. 

(**۳) يقصد ؛ أبا يزيد البسطامی وعبد القادر الجيلانى وابن جميل. 

(۱) - ط . 


(۲) - ط . 


۱:۸ 


لأنه لما طلب() ظهوره بالربريية فى عالم العبودية - وذلك أعز من وجرد النار 
فى قعر البحار - أطلقه”؟ لساك الوقت(۲ » عن قيد افیکل ابلسمانی"؟ » 
ليتحقق ما ادّعاه فى العا اللائق پتلك الدعوی » فجری عليه » ما حری غيره 
من الحقائق على الحقائق ؛ لبلا يدّعى هذا القام مَنّْ ليس له ذلك. ولو كان 
نتسققا تلا کا ا ككينا کان علیه عورد من لک ا و 
لامتتم بحق صفات الربوبية عن تلك القَثّلة » كما امتنع غيره .. فکان(۲ الحلاّج 
على بينةٍ من الله» ولو" لم يكن له شاهد تلك البينة. وكان من ذكرناهم من 
الكمّلء على بينة من الله» ويتلوه شاهد منه. 

ولهذا » قال الله تعالى «إإن أنكر الأصضوات لصوت الحمير 274 يريد 
بذلكء كناية عن حال الرید إذا تكلم قبل أوان الكلا” "2 ؛ وفى الل السائر 


(۱) ط : ظلت . 

(۲) هه : أقلقه . 

(*) الوقت اصطلاح صوفی حاص .. يقول القاشانی : الوقت ما حضرك فى الحالء فان كان من 
تصریف الق » فعليك الرضا والاستسلام حتى تکون بحكم الوقت» ولايخطر بسالك غيره» 
وان كان ما يتعلق بکسبلت» فالزم ما أهمّك فيه » لا تعلق لك بالاضی والمستقبل .. وشنا 
قال اقق ء الصوفی ابن وقته (اصطلاحات الصوفية ص ۰۳) وقد أوجز ابسن عربی تعریف 
الوقت» حين وصفه بأنه : عبارة عن حالك فى زمن الحال » لاتعلق له بالماضى والمستقبل . 

(۳) ط : ابلشمانی . 

(5) + ه . 

(ه) ط : التحقیق . 

(ت) ه : وکان . 

(۷) العبارة التالية ساقعة من ه . 

ر**) سورة لقمان » آية 19 

(***) ی زکد الصرفية ضرورة التزام الرید البتدی بالصمت. حتی یأتی آوان طهوره والاذن الاشی 
له بالکلام. وقد عدوا الصمت آحد السبل التی تقود للولاية . فیقول الصوفية : ما صار - 


۹ 


عند الامتحان يعز الرء أو يهان. فلکل مقام مقالء لایصح دعوى التکلم عن 
ذلك" ۰ إلا إذا تمك(" فيه 

TT‏ وت امال وح 
بالحال؛ فتعجّل وتکلم» ولو تأمّل فى قوله تعالى لنبيه الكريم يك إلا تحرك به 
لسانلث(" .. الآية 6 لكان » كغيره من الكل الذين قال الل فى حقهم : 
الايسبقونه بالقول” .. الآبة274 فالكامل يعمل بأمر الله » كل مسا 
عله" الله والعارف يعمل با لله مطلقا ؛ لایعلم( ٩‏ هذا الأمر المخصوص - 
الذى يتوه من الق إلا الكامل - إلا إذا كان كاملا" » وإلا فهو محجحويُ 


عنة. 


- الأبدال أبدالاً ‏ إلا بأربع خصال ؛ الصمت والجوع والسهر والخلوة .. وخصوص الصمت 
عند الصوفية » انظر : اللمع ص ۳۷۹ - قوت القلوب 40/١‏ - الرسالة القشيرية ص 15 
الإحياء 5/ ۲۱۰. 

(۱) - ه . 

(۲) عبارات هذا الوضع مضطرية فى أ. 

(۳) .. لو . 

. أ : فیحل ء ط : فعجل‎ )٤( 

ره) ه : لتعحل به (أنه) علینا جمعه وقرآنه فإذا (آقرانام) فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه. 

(*) سورة القيامة » آية ۰۱ 

(0) أ : تعال . 

(۷) ه : وهم بأمره یعملون. 

5*) سورة الاتبیاء » آية ۲۷. 

(۸) .. كلما . 

)٩(‏ ه » ط : یعمله. 

(۱۰) ط : یعمل. 

 ۱۱(‏ : عارفاً كاملاً. 


[تصوّف الأولياء] 
2 2 5 ر ۱ 

ولا كان الولى فاعلا با لله» لتحقق ذاته .ععنی صفاته ؛ كان بسم | لله منه» 
عنزلة كن من الله. إذا قَارَنَتْ ذلك من" حركة ارادية لصدور ما يريد فى 
الخارج » كما أن كلمة كن من الحق مقارنة لإرادته ما" يكون على الوحه 
او( المزاة:. 

وهذا » قال الشيخ رضى الله عنه : قخذ) التکوین عمه . الضمير فى 
عنه راحعٌ إلى اسم الله المذكور فى البسملةء والمراد : حذ علم كيفية التکوین» 
عن الله الکون( ؛ فقل للشىئ کن فيكون » كما هو القائل تعالى لكل شى . 

وعن ذلك عبر بقوله : فمن تقوی") جأشه۲ . أى قلبه واستدار 
عرشه › باستو ائ“ eas SE‏ 
پتم ک٩‏ ا و ؛ فظهر آثر 3 0 سم باطنه على ظاهره؛ 





(0) + ط . 

(۲) أ ط : ما ه : لاراتبه.عا . 
(5) هب 

)٤(‏ :فى 

(ه) ه : الموكون . 
()ه : قوى. 
(۷) ط : جلسته. 
(۸) -ه 

(9) ه : بالسواية . 
(۱۰) ط : فراشه . 
(۱۱) ط : بتمکینه. 
(۱۲) أ : وظهر اسم. 


۱۱ 


فکان بلسمه جمیع ماهو لروحه - التی؟ ها ما للحق تعالى - كان متصرفا فى 
العالم» تکون الأشياء بكلمته لما كن . كرسول”© الله يق . قال كن . وم 
یسمل ؛ فكان › ول يُحوقِل . 

أشار إلى قوله # لشيخ رآه من بعيد : كَل زيداء فكان ذلك" الشيخ 
زد أخو عم بن انطع كله اه وروي قننيا O‏ 
وحکایته مشهورة. والراد : إن كان سن" مدع رها رما 
وصورةً ومعنی - تكرّن ذلك الشیخ فصار زیداً لرسول الله بء فقال کر 
وم يقل بسم الله الرحمن الرحیم » لأن بسم/ له مرتبة العارف » و كس مرتبة 
الله » واحقی() هواه ليس المراد بهذا الاسم غير المحقق » ولا غير الله 
تعالى0). 

وقوله فكان ضميره راح إلى ما قاله رسول الله يه : کر . وفاعل لم 
يُحَوْقِلُ راحعٌ إلى رسول الله ي » ای : لم يقل لاحول ولاقوة إلا بالله . لأن 
ذلك مرتبة العارف الذى رجع إلى الله تعالى بالفتاء( ۲ عن صفات نفسه 


(۱) .. الذى . 

(۲) : کرسوله . 

(۲) ه : وکان . 

(4) ط : رضی الله عنه. 

م -ا. 

(5) ط : محققا. 

(۷) العبارة ساقطة من ه. 

(*) يشير الجبيلى هنا إلى المعية التامة المطلقة بين الولى احق وبين ربه » على النحو الشار إليه فى 
مفهوم الفناء فيما يلى . 

(۸) العبارة التالية ساقطة من أ . 

() وضع ابن عربى تعريفاً للفناء » يحتاج إلى تعريف ! فقال : الفناء رؤيةٌ العبد للعلةء بقيام - 


۱۰۲ 


وأفعالهاء بل وعن ذات نفسه() ؛ والّه راجمٌ إلى احقق » رجوع العارف إلى 
۳ ۲ د اقا ی ۳ 2 ّ 2 

الله.. فالعارف قائم باللهء وا لله قائم باحقق . فلهذا » لم يقل المحقق لاحول ولا 

قوة إلا بالله» كما یقول الحقق“ . 


فمن ذاق » من شراب التمكين بالذات فى تحقيق إظهار معانی الأسماء 
والصفات؛ ضاق مسلکه ‏ لأنه حیعذ( ۲ يسر" بالذات » والذات ظلمة لا 
طريق فيها لسالك . وإلى هذا المعنى أشار سيدى محيى الدين عبد القادر 
الجيلانى » رضى الله عته » بقوله: 

كل الأولياء لا وَصَلُوا إلى القدر وَجَدُوَةَ صما .. قوقفوا , إلا آناء 
تحت لى فيه رورتة 20 قرحت فيها » قاع ت قدا احق باحق . 


- الله على ذلك (اصطلاح الصوفية ص 1) وبالجملة » فالفتاء حالة شعورية لا يكون فيها للولى 
أى إحساس بذاته . وقد أوضح الكلاباذى أن : فناء البشرية ليس على معنى عدمهاء بل على 
معنى أن تغمر بلذةٍ توفى على رؤية الم (اتعرف لمذهب أهل التصوف ص  )16١‏ 

(۱) ه : صفات نقسه . 

() +خصوص معتى الحقق ومفهوم التحقيق » راحع بمثنا : الفكر الصوفى ص ۸۰ . 

(*) وضع ناسخ الخطوطة أ احتصارا لطيفاً هذه الكلمة » فكتب : ح | 

(۲) أ ه : يشير . 

(5***) الروزنة : تعریب لكلمة فارسية » تعنى الكوة .. راجع : معجم الألفاظ الفارسية المعريةء 
للسيد أدى شير (مكتبة لينان ۱۹۸۰) ص ۷۲ . 

(** وردت عبارة الإمام اللتيلانى » مراوة بالاسناد التصل ؛ فى کتاب (بهجة الأسرار ومعدن 
الأنوار) للشطنوفی » بلفظ : أتا من وراء أمور الخلق ء أنا من وراء عقوهي كل رجال الحق إذا 
وصلوا إلى القدر أمسكواء إلا أناء وصلت إليه وأتح لى منه روزنة, فأوجت فيها ونازعت 
أقدار الحق بالق للحق, فالرجل هو المنازع للقدر لا الوافق له .. (بهجة الأسران ص ۲۳) 

وتشير العبارة إلى منتهى تصرف الأولياء فى الكون » حيث يدفعون بأمر الله قر الله. ولا 

شك فى أن فهم هذه العملية فهما عقليا منطقیا » من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات .. 
فلا يبقى إلا اعتبارها حقائق مخصوصة ء والعهدة فيها على القائل . 


۱۰۳ 


هذا“ معنی ؛ وان شعت قلت : من ذاق آلوهية الحق فى الحق» ضاق عن 
قبوله بعکم( الخلق بالكلية ؛ فان فى ذلك فقدانه للربوبية » إذ ليس من الکمال 
ترك الربوية للعبودية » فیضیق احقق(" عن كمال التنزيل إلى العام الخلقى 
من كل جهة . فلذن") : يكون فا مع حقيقعه بالذات» وخلقاً مع خلیقته 
بالأسماء والصفات والشتون والاعتبارات والنسب والإضافات » فمعيّته مع الحق 
والخلق» حير معيّة » الحق سبحانه وتعالى ! ول يقر بهذه النكتة حالاً » إلا 
کامل"" فى هذه الدار .. وحقيقة الأمر ؛ رجوع الكل إلى هذا المعنى . 


[رجوع الأمر] 

وقد آشار الشيخ رضى الله عنه إلى ذلك بقوله : وإذا التفست الساق 
بالسًاق ؛ فإلى 9" ر بك“ السَاق؟) و إليه(؟) ترجع الأمور » (ذ(۲۲ كان منه 
الصدور . معناه: إذا اتفت والتحقت الذات الإنسانية بالذات ال انیت 
بشهودها أنها عينها -لاغيرها- من كل ججهة» وبکل اعتبار » وعلى كل حال؛ 


(۱) ه : للحق هذا . 

(۲) | : شکم . 

(") يقصد ترك مقتضیات الربوبية من تصريفي وغیره » إلى أحكام البشرية وما إليها . 
(۳) ط : الق . 

(9) .اة . 

. کل کامل‎ : )٥( 

رج) - ه. 

(۷) ۰ ه : إلى / ط : وال . 

(۸) ۰ ه : ربك يومعذ . 

() تضمین للاية ۰۲4 ۳۰ من سورة القيامة. 
)٩(‏ ه : فإليه. 


(۱۰) مه ط : اذا . 


\of 


وفی كل وقتٍ على الدوام . فإلى مقام الربوبية احضتة يكون مساق هذا 
الانسان. وحیعن(۲ » ترجع إليه -أى إلى الانسان() - الامور ؛ لأنه الحق الذی 


كان مته البداية و الصدور() . إذ الامر دوری » يعود إلى ما منه بداً. 


وغذا » قال" الشیخ رضی الله عنه : لاقبسول ‏ وفل بِكُنْ ‏ مشل ما 
قاله يكن“ .. بكر الأولى » بالباء الوحدة . ویکن الأخيرة » بالياء للشاة 
من تحت ؛ وهذا" جزاء لقوله : قل .. والعنی : لاترجع بك الیه کماهو 
القصود فى البسملة, بل ارنحع بالأمر كله إليك » وقل کُنْ لا تریده» كما یقوله 
الق يكن ما شعت كما شعت. 


فإليه رجوعنا , لا إلينا . أى : فإلى مقام الربوبية"“ رجوعتا ء لا إلى مقام 
العبودية . فالريوبية لازمة لذواتتا » والعبودية عارضة بحکم امحل . وترتیب 
الحكمة» هو القتضی للحکمین فى احلین ؛ من أحل هذه الذات”" الواحدة 
الكاملة بجمیم تلك العانی . 


(۱) :و ح . 

(۲) + ط . 

(*) يقصد ؛ صدر الوحودات عن الله. وهی فى الأصل نظرية فلسفية شهيرة » وسوف یعرض شا 
البيلى بعد قلیل » حين یتناول موضوع الروح وتنزلات الذات الاية . 

(۲) ه : ول هذا آشار . 

(**) هما بيتان [من جزوء الخفيف ] وردا فى الفتوحات على النحو التال : 

فالیه رُجوعُسسا ل نا ڦکن تکن 

! أ : يكون / هب ط : يكن‎ )٤( 

ره) ه : وهو . 

(") ه : الريبة . 

(۷) أ : الدار . 


۱ ۵ 


فکن() عين الذات الإلهية من کل جهة » وبکل اعتبار » وعلی کل 
حال» لا تخرج عن ذلك طبعا. تكن » عينه .. باظهار الأثر'© من نفوذ کل 
آمي وإدراك کل علم. وما یلاها إلا لین توا رما لقا الا خو تجا 
عظیم() . 

وقد رمزت لك فی هن" الینة + هیع ما ف به الشیغ( ؟ فی 
الباب الخامس من کتاب الفتوحات المكية . فتأمله » ترش ععرفته إن شاء الله 
تفا 





(۱) هھ : فکیف . 

(۲) ط : الاثار . 

(*) سورة فصلت › آية ۳۵. 

(۳) - ه. 

(4) -ط . 

() الفروض أن ابلیلی هو الشارح الذی يصرح مجميع ما رمزه ابن عربی | 


۱۰۹ 


الباب السادس 


- 
ص 


جَرَى بنا جَوَّادُ الان فى هَدًا البَيَسانء خی 
رل یط هار فى اجان .. 


[الرو ح وتتژلات الذات] 

قال الشیخ رضی الله عنه: ومن ذلك . ی( » ومن بعض ما تضمّنه 
هذا الباب من قنون العلم الشار إليه أولاً . سر الروح وتشبیهه بیوح. الألف 
راللام فى الروح » للعهد“ -وتقديره : سير" الروح الكلية الشرقة من اميا کل 
ابلزئية التى يصح وقوعها على كل فردٍ من أفراد هذا النوع الانسانی. 
وتشبّهت هذه الروح بيوح؛ وهو اسم من أسماء الشمس”” » والمراد به هنا الحق 
تعالى" » لأنه نور السموات والأرض . 

فالإنسات» هو الشل الذى لي سكمغله شیم( ۰ فى الأرض ولا فى 
الات کته ان ا ام .وقد معنا فى ای ۱۱ 
الکمالات الإفية ‏ عن حقيقة هذه النسخة و كيفية معناهاء و کشفنا عن ذلك 


أيضاً على التفصیل(۲ - بعبارة مبسوطة - فى کتابنا الوسوم یانسان عين 


(۱) العبارة التالية ساقطة من ه. 

(۲) غير واضحة فى أ . 

(۳) ] : وسر ۔ 

(ء) - اء ط. 

(ه) + . 

(5) ا : سبحانه وتعال . 

(*) سورة الشورىء آية ۰۱۱ 

.- )۷( 

(۸) ه : كتاينا . 

(**) هو كتاب : الكمالات الإفية فى الصفات المحمدية .. ذكر الجيلى فى حاقته » أنه انتهى من 
تأليفه سنة ۸۰۵ عدينة زبيد باليمن ‏ 


(4) - ط . 


۱5۹ 


الوجود") ووجود عين الإنسان الوجوو) فمن أراد تحقيق هذه المعرفة» 
فلیکشف عن محلها من هذين الكتابين .. وسآذکر لك من ذلك طرفا“ 
ا و هو . 


إن الله تعالى » ا أَحَب الظهور من ذاته لذاته» عقتضی ذاته؛ قِسّمّ ذاته 
فشدين ج ن غير تعد قن الود فسن أحد القشمن بار ابح والقدي 
والرب » والفاعل. وسمى القسم الثاتی بالمکن » والحدّث ‏ والعبد » والمنفعل. 


فأول ما أظهر”» من ذلك القسم الثانی » محل“ حکمی 
راطیول" " والقدرة ؛ لان العام كله متحيرٌ » ولابد للمتحیز من مکان بجله. 
فان كان الکان مخلوقاً » فقد دحل فى خکُم العام » ولابد له من مکان؛ هکنا 


سا( باطباء 


.]- )0( 

(۲) - ه . 

(۲) ه : طرفا من ذلك . 

(*) يستخدم الجيلى هنا کلمة لا كما استخدمها ابن عربی فى بداية کتابه فصوص الحكم حيث 
لاتشير إلى زمان» لأن المشيئة الاغية لاتتعلق بزمان دون آخر . يقول الدكتور عفیفی: السالة 
تقريب للأذهان ء وشرح للحكمة الإهية فى الظهور (تعليقات على فصوص ا حكم. ص" ) 

(؟)]: ظهر . 

(ه) هاء ط : جملى . 

() ه : اسه . 

(۳") افیول : كلمة يونانية واصطلاح فلسفی استخدمه آرسطو فى معرض حدیثه عن نلق العالم 
وفلسفته الطبيعية » حيث قسّم الوحودات إلى صورة ومادةء والمادة هى الميولى .. ويقرر 
أرسطو » أن الصورة لاتوحد أبداً بلا هيولى - إلا فى حالة وحيدةء هی الله أو المحرك الأول- 
كذلك ء فإنه لاتوجد فى العالم الطبیعی هيولى (مادة) بلا صورة . 


۱۹۰ 


إلى أت یتسلسل » أو يدور » أو ينتهى”" محل حکم لا يقال [نه( ی ؛ لا 
لغيره؛ كما أن غيره لایکون ظرفا له . ابا هو الحقٌ الحلوق .. وتر“ 
الح هنا بالخلقية فى هذه الرتبة » من أحل ذلك الانقسام . 


[الاتسان نسخة الحق] 


تا ای اف باجام هو ایو ال عد ا غا 
بالعقل الأول والروح المحمدية والقلم الأعلى. فكانت الحقيقة احمدية » أول 
اوق و كافك علج اة اة صضوره رف ي أا م یت 
ا 0 » فكما أن الوحود العلوق صورة الحق» والحق روحه ؛ ذلك 
الإنسان » قد خلق الله فيه نسخة كل شئ من صور الوحودات وحقائقها - 
جملة وتفصيلاً- فهو على صورة ال( . لأن العالم صورته“ . وأما كونه 
على النسخحة المعنوية للحق - أيضا- فلأنك" تجدك قابلاً” ٩‏ لكل اسم وصفةٍ 


(10: ينتمى . 

(۲) ط : له. 

(۳) هھ : فقید . 

(4) - آ هد 

(ه) هھ : المحققون . 

(0) + ط . 

(۷) + ط . 

(۸) هب ط : لفق . 

(") يشير الجيلى هنا إلى مقابلة الانسان (العا ‏ الصغير ) للعالم رالانسان الكبير) ثم يضيف مقابلة 
آحری بين الإنسان والله ! مع ملاحظة أن الأحدية الإلهية صفة ذاتية له لايجوز نسبتها 
للاتنسان . 

(4) ه : فلا تكن ء ط : فلا تك. 


(۰) ه : قاتلا 


على التمام والكمال» فقل فى الأسماء الذاتية أولاً إنك أحَة ذا أَحَديّةٍ غير 
مجهولة فى كل شى » لأنها عبارة عن صرافة ذات الشىئ" » بالنظر إليه من 
را .. فمتى عرفت إنك هوء كانت هذه الأحدية - التى ذكرتها 
لك - نفى أحدية الواجحب بذاته ؛ وق على ذلك . فليس شیم من( 
تحليات الأسماء والصفات» أعلى من تحلى الأحدية؛ ولعرّتهاء منم( أهل الله 
أن يكون لغير الله قَدَمُ فى تحلى الأحّدية . 

وب المنع» أن الأَحَديّة -من حيث هى أَحَديّة - تقتضى عدم التعدّد فيها 
من كل وجو وبکل اعتبار » فكيف ی فيها قم مع حى ؟ وذلك مُشعر 
بالتغاير والإئنينيق» وهذا محالٌ غير ممكن فى تجلى الأحّدية . فإذا قد صح لك 
نسخة منها » فبالارل أن يصحّ لك جميع ما تحتها من الكمالات المعبرٌ عنها 
بالأسماء والصفات. فأنت الوم » وأنت العليم » وأنت القدیر) وانت الریث 
وأنت السميع » وأنت البصيرٌ » وأنت انكلم . وهذه السبعة » هى أمهات 
الکمال وأئمة الأسماء والصفات ؛ قد سُمیت( ٩‏ بها ظاهرا وسوف أكشف 





() :اذ . 

(۲) أ : العین. 

(۳) - ھ. 

)٤(‏ ط : ذاته » والعبارة التالية ساقطة من ه. 
)٥(‏ - هب ط : هی . 

() :فی . 

(۷) - ه. 

(۸) ط : أن یکون لخلق . 

(4) ط : القادر . 

(*) يقصد ؛ الصفات السبع الاطية : الحياة , العلم , القدرق الإرادة » السمع ‏ البصر ‏ الكلام. 
(۱۰) ه : "میت بهماء ط : تسميت بها . 


۱۹۲ 


لك عن مواقع نجومها ياطناً : 

ه أما ای ؛ فأنت متصف به لأن الق سبحانه وتعالى » كما أنه عين 
الوجود الساری فى أعيان المكنات » كذلك آنت سار فی أعيان 
الوحودات بهمتك؛ ألا تراك إذا اقتكرت”" فى السماء » كيف تسرى 
روحك فيها ؟ وفى الأرض» وفى جميع ما تقکر فیه أنت كذلك سار فيه“ 
بروحك؛ فحياتك هی القائمة بحیا) كل ما سرت فيه. 

© وأما العلم ؛ فأنت متصفٌ به من حيث عقلك » لأنه عين علم الله يه 
وععلوماته» فهو الحيط باق والخلق(" ؛ ألا ترى إلى عقلك » كيف عرفت يه 
الحق والخلق ؟ فلولا أنه الصفة العلمية الإلهية » لما أتسع لعرفت) الحق 
تعالى © . وسبب ذلك » أنك لابد أن تطلق اسم الق فى علمك على شئ» 
تضيف إليه ما هو للحق من صفات الكمال» وذلك الشئ الذى أطلقت هنا 
الاسم علیه» هو فى عقلك معلومٌ لك" ۰ وهو عين الحق تعالى » الذى 


(۱) هھ : سارى . 
(۲) ا ألا تری. 
(۳) ط : افکرت. 
)٤(‏ - ساری. 
(ه) - هب 

(1)0: یات اه : یا » -ط . 
(۷) داه 

(۸) 1 : الإهية العلمية. 
(*) ه : ععرفة. 
(۱۰) - ه. 

(۱۱) ھ : بل . 


۱1۹۳ 


أَضَفت إليه ما َضَفت من صفات ابلمال والحلال" والکمال؛ فلو لم يكن 
عقلك» عبن الصفة العلمية الإلهية » لا ظهر هو فیها ؛ لأنه سبحانه”" لیس له 
محل إلا العلم .. وقد عرفت بذلك أسرارٌ كثيرة"» . 

« إن كنت من أهل الله فقس بالإرادة والقدرة على ما ذكرت» 
وتأم'.. هل مد حقيقة هذين الوصفين لك فى حال تصوّرك” للأشياء فى 
یل ويلك » فتتكرّن كما تريد ام لا ؟ ومتى عرفت ذلكء لم تفتلك”" 
معرفة السميع والبصير والمتكلم منك » وتنحقق هذه المعرفة . 

فيجب”" عليك » أن تسعى فى زوال الموانع لك عن تحقيق ما تحجده من 
كمالك ليظهر جسمك” عا هو لروحك . فإذن : تصور( ۲ » فى العام 
ا ی ضور فى العام تال ۽ ترز مهرد 
للحس» كما كان مشهردا للخيال.. وبذلك تعرف أنك المعبر عنه .عسمی 





. ه : الجلال واللجمال‎ )١( 
ه.‎ - )۲( 

(۲) ط : وتعال . 

(5) + ط. 

(ه) ه : تصويرك . 
(1) - ه. 

(۷) أ : يقتك. 

(۸) 1 : يجب. 

(4) ه : لسمك. 
(۱۰) ه : تصورته. 
(۱۱) ط : تکون . 
(۱۲) هم : کما کنت . 


(۱۳ ۰ ه : وتبرزه. 


15 


الأمعاء !ستی والصقات العلی! -- حری با حوادٌ افيتان" فى هقا الان" > 
حتى آظهر ما لم عقطر إظهاره قى المتان» من کال عشم لا" يسعه الكيان؛ 
فاتقیض(*؟ العداك » ولترسع إلى ما كنا يصدده من شرح هذه لأكلمفت ايلات 


[الاتسان تسخة الخلق] 


قال الشیخ رضی الله عته - آشرقت() آرض(؟ التجساع اقوس » کما 
آشرقت الأرض بانوار القوس . ا آظهر الشیخ رضی الله عه -قيما سيق 
آن الاتسان تستة للحقب آراد آن يظهر کوته تسعة للخلق؛ تیه روحه 
بالشمس التی هی روح العام الدتيارى ء وشیّه الإشراق بالاشراق » لآن التقس 
ایلرییة(؟ متصرقة قى الميكل الإنساتى ”© » ومدیرت" له ۽ كما تصوّف الشمس 
فى العالم الدتیاری» وتدیره") على مر(" الدهور ‏ و کل من قوس 


(۱) ط - سید 

(۷) ط - ایند 

(۳) ه - اتی لا - 

(4) ه = تعيض - 

ر لم يتوقف الخيللى بالشرح »> عد حقین اليتين الواردین قى عدا للوضع من الو حاات حون 
الييتان (من الیسیط) - 

اوح من عام الأمر القى تطارى ١١‏ کمتل ما نض لی فى نکم الکو 
و رتی ب تا تر عى وکاک ة عل قترى 
(ه) آ - الارض - 

0 1 - الخريتية > ه - اللرید. 

(۷) ه - ایا کل الاتسانتة - 

(۸) ها - وعدييرم 

(4) ه - وترم 

(۱۰) ] - گر > ط - عاد 


۱1۵ 


والشموس ‏ عينُ کل على" الحقيقة؛ إذ هذه الصورة كلهاء راجعة للوجه() 
الواحد الظاهر فى مرائی( مختلفة الأشكال والمقادير . 

فلهذا » قال الشيخ رضى الله عنه(* : واغا لم تفرد العین, لأنها( ما 
أضرقت. إلا عا حصل فيها من نور الكون , وان كان الأصل › ذلك الواحد؛ 
فليس ما صدر عنه بأمر زائد ‏ فعدّدته الأماکن. لما أنزل نفسه فيها منزلة 
السا کن. ۱ 

زبدة هذا الکلام » وحلاصة هذه المسألة : إن اله تعالى » هو التجلی 
بأعيان الموحودات على حسب ما تقضيه قابلية كل هيئةٍ لكل موحود » كما أن 
الصورة تظهر" فى كل مره بحسب تلك المرآة ؛ فاختلفت الصور؟ المرئية0") 
لاعتلاف الرائی » وحقيقة لمر ا" واحدة با آن الق ال اة 
متعدّدٌ بحسب تعلد الوحودات ؛ وبالحقيقة » لاتعلاد » لأن الشیم الواحد إذا 


5 ۳ 5 2 


ت 


. ه : عين على‎ )١( 

(۲) ط : إلى الوحه. 

(۳) أ : مرآی › ه : الرآی. 
)٤(‏ ه : وأرضانا به. 

(م) أ : لانه . 

(5) ط : شاء . 

(۷) أ : انما تظهر . 

(۸) ط : الصورة . 

. الريية‎ : 1 )٩( 

(6۱۰ -ه. 


١(‏ 0 :الله 


11 


الاعتبارات هی الأسماء والصفات, التی هی آعیان للمکتات .. وإلى ذلك» آشار 
بقوله: فللحقيقة رقائق › يعبر عنها بالخلائق . 

أطلق هنا لفظ الحقيقة والراد بها : الحقيقة7" الإلمية. لحا رقائق أى معانی 
كمالية » هی أعيان الأسماء والصفات المظهرة(" لحقائقها فى ذوات الوحودات» 
على سائر النعوت والنسب”” والاضافات والاعتبارات ؛ فهى هوية شيع واحده 
تق كل ههلا هه ر فى هن قیاق شیم ها اا 
السادس من كتاب الفتوحات المكية ؛ فتأمّل ذلك » أرشدك الله للصواب» 
وعلماف اة رفصل التطاب . 


(۱) -آ. 
(۲) ه : الظهر . 
(۲) أ : والصفات والنسب. 
(”) عکن تلخیص فكرة ابلیلی هنا » حلال هذا القياس النطقی من الشکل الأول : 
لا كان الله جامعٌ حقائق الحق والخلق. 
ولا كات الاتسان هو صورة الله ونسخته . 
إن فالانسان جامع لحقائق الحق والخلق . 
وقد شرح الجيلى فيما سبق ‏ مقابلة الإنسان مع حقائق الذات والأسماء والصفات الاهية -عدا 
الأحدية- ویبدو أنه أححم عن تفاصيل مقابلة الانسان لحقائق العا » توخیا للإيجاز .. وكان 
الجيلى قد عرض هذه الفكرة الأيرة بالتفصيل فى العديد من كتبه » وفى قوله بالأبيات :4۸١‏ 
۷ من قصيدة النادرات (من الطويل) : 


وکل الوری طرا مظاهر طلعتی مراء بها ِن خسن وجهی لسع 
هرت باوصاف البَرئّة كلها أجل فى ذوات الکل نسورئ سَاطِعٌ 
تخلقت بالتحقيق فى كل صورةٍ فی کل شي من الى لسوایم 


۱۹۷ 


البّاب السابع 


الجسم وَالفه ر لوح السی 
هی الور الظهر للأشياء كلها . 


آم الأجسآم] 

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى ء ومن بعض ما تضمته) 
هذا الباب من أنواع العلوم : مر الکیف) والكم » وما هما من الحكم. 

لما كان السؤال يكيف وكمء من لوازم العا م المحسوس » الذى هو منصّة 
الأحسام » ومظهر الكثافة والأحرام . عبر بهماا) عن الجسم الکلی ولوازمه » 
والنفس الکلیة( وعوالها) . فميرٌ ظهور العالم ابلسمانی » هو لتحقق الإنسان 
بالشأن ال رحمانى” ۰ حتی بظهر() بالفعل فى صورة جزئية“ خصوصة 
کاملة النشأة» ما هو ثابت بالقوة) فى حقيقة7” © الوجود الکلّی السامع۱ ؛ 
لتكون تلك الصورة للوجود الکلی » کالروح للهیکل(۳ الحيوانى ؛ و کالعنی 
للفظء و کاللك للمملكة ليف كرو )لماعت اه تما 


(د) - ه. 

(۲) ده 

() يقصد ؛ بالکیف والکم. 

(۳) - ط ١١‏ : الكل » ه : الكلى. 
(4) .. وعواله ‏ 

(ه) + ط . 

زم - اه 

(۷) ه : بالعقل- 

(۸) عه : جزوية - 

() : القوة. 

(۱۰) ه : الحقيقة. 

(11)مه : العام الجامع. 

(۱۲) هھ : افیکلی . 

(*) يقصد الحكمة المذكورة فى الحديث القدسی : كنت كنزاً مخفياً » فاجبت آن أعرف .. 


۱۷۱ 


الأجسام» ال . وجعله محیطا باحیطات( كلها » كما يحيط الجسم الانسانی 
مجميع ما حواه هيكله العصوص() . 

واستزی سیخانه على العرش" ۰۲ استراء خصوصاء هنو عليه من غليز 
تغییر() لشأنه الذى كان له قبل حلق العرش وما حواه. وذلك(" الاستواء - فى 
ضرب ال - کاستواء الروح على ایلسم؛ فابلسم الحزئى عرش جزتی للروح 
بلزئی٩)‏ » وابسم الکلی عرش" کلی للروح الكلية مجر عتهسا بالحقيقة 


(۱) ه : حيط احیطات . 

(”) يقول الحيلى : اعلم أن الجسم فى اليكل الانسانی جامعٌ لجميع ها تضمنه وجود الانسان 
من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك فهو فى الإنسان نظير العسرش فى الصا فالعرش 
هيكل العالم وجسده الجامع لجميع متفرقاته (الإنسان الكامل ۰/۲) وهو يحدد المفهوم 
الصوفى للعرش » بقوله : العرش على التحقيق هو مظهر العظمة ومكانة التجلی وخصوصية 
الذات, ويسمى جسم الحضرة ومكانها » لكنه المكان المنزه عن الجهات الست» وهو النظر 
الأعلى واحل الأزهى, والشامل جمیع أنواع الوجودات.. ولا نعلم فى الوجود شیب فوق 
العرش إلا ال رمن (المرحع السابق 4/۷) 

وعلى ما يذهب إليه الحيلى » فالعرش الذى استوى عليه الرحمن ء هو مطلق الوحود 

انحسوس والعقول » وهو يرادف الخلق بمعناه الواسع » وعلى هذا الخلق تتحلّى الأنوار الإلحية 
فى كل وقت منذ الأزل وإلى الأبد » وهذا التحلی الدائم هو معنى الاستواء. 

() آثارت قضية الاستواء على العر. ش خلافات بين الذاهب الاسلاميق قمنهنم من حعل 
الاستواء بالمعنى الحسى» ومنهم من حعله معنويا.. ومنهم من منع الضوض فى هه المسألة » 
وقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول . والإيمان به واجب » والسزال عنه بدعة . 

(۲) ط : تعيين. 

15 : ذلك. 

(4) أ : ابلحروية » ه : الجزية . 


(ه) - هھ 


۱۷ 


احمدية من حیت تمتها اقيق الامية من حیث عینها. 

ولاشك أن الكلى صادق على ابر . فاعرف عا" ذکرته للک(۳: 
من آنت؟ وما لك ؟ .. تعلم حینعز(" أن حسمك » بل المسم الكُلى : هو 
البيت العمور بالقوی(" . 

القوى » عبارة عن الملائكة ال كلة بتدبیر العام الكيير » كما أن القوی 
الحيواتية مو كلة بتدبير حسمك ؛ الذى هو العالم الصغير بالنسية إلى الجرم» لقوله 
تعالى : الق السموات والأرض” .. الآية 4“ وأما بالنسبة إلى القدرة؛ 
فان" أنت العالم الأكبر » والسموات والأرض عا" فیها » هو العا( 
الأصغر » لقوله تعالى : للإوسّخر لکم ما فى السموات وما فى" الأرض 


. العبارة ساقطة من ط‎ )١( 
يقول البداً المنطقى بأن حكم الكل منطبقٌ على أجزائه » فان كان الكلى صادقناً فابلزتی‎ )*( 


صادق. 
(۲) ه : كن. 
(۲) أ هب 
(1)8: ح . 
(*) ورد بهذا الموضع من الفتوحات ‏ البيتان التالیان (من البسیط) : 
الكَيِفْ والکم مُجهولان فد غلما وق لت اذا جاءنی بها 
فایلا علما باه تة فیت التحکم قانشره به ما 
(ه) ه : كير من تلق الناس ولکن آکثر الناس لایعلمون . 
5**) سورة غافر » آية .٥۷‏ 
رمه : اتلك . 
(۷) ه : وماء 
(۸) - هه . 


(4) بقية الآية ساقطة من ه. 


۱۷۳ 


جیعا؟ منه4 فالسموات ما أظلّت » والأرض عا أقلت» مُسخرةٌ لك. لکونك 
أعرّ قدرا؛ واعظم فخرا؛ ولهذا تفنی" السموات" والارض یوم القیامة(؟ 
وأنت باق إلى أبد التبدید٩)‏ . فجسمك الذی هو البيت المعمور» بقواك التى 
هی ملائكة تسخيرك؛ هو العرش الكريم .. إذ لاموجود أكرم على الله منك. 
والمسم الکلی" هو العرش احیط » لأنه جامعٌ للموجودات الجسمانية» 
وليس وراءه إلا عالم الجبروت . وسيأتى الكلام على العرش العظیم") والعرش 


ابحید » فى موضعه(؟ من هذا الكتاب إن شاء الله. 

[بدء الق وآخره] 

إعلم أن الشيخ رضى الله عن أراد أن يبين لك فى هذه النبذة » سر حلق 
العالم. فبدأ بذكر العرش» لأنه أول مین فى الصورة » وإليه الإشارة بقوله: 
والذى كان عليه الاستواء. 


إشارة إلى قوله تعالى لإالرحمن على العرش استوى)“ وقد“ كان 





(") سورة الجحائية » آية ۱۳. 
(۱) أ : تقف . 

(۲) - ه . 

(۳) + هھ . 

(۶) + ط . 

(ه) أ : الكل . 

. لنجيد العظيم‎ :  )"( 
. ه : موضعين‎ )۷( 

(۸) + ط . 

(*) سورة طه ‏ آية ۵. 


(9) أ : استواء وقد . 


1١74 


الشيخ رضی الله عنه قیما مضی - وبيناه للع( - أن" الروح المعبّر عنها 
بالحقيقة انحمدية وبالعقل الأرل» وبالقلم الاعلی ؛ هى أول مخلوق . وهی - 
أعنى؟ هذه الروح- كلية وأرواحنا جزئیاتها. 

قلهذا المعنى » آشرقت تلك العاتی الكمالية الموحودة فى الحقيقة الحمدية» 
فى ذواتنا. وال هذا العنی» أشار بقوله تعالى لإلقد كان لكم فى رسول الله 
أسوةٌ حَسَنة“ # وقول؟ تعالى للإقد كانت لكم أسرة حَسّنة فى 
(یراهیم( 4 وال" هذا الإشراق”" فى الاجسام أشار الشيخ رضى الله عنه 
بقوله : محل الظهور المشرق بالنور . يعنى : إن العام الجسمانى محل كمال 
النظهور"؟ الاغی؛ لأن الجسم الانسانی۲۳ » آخمرٌ ظاهر من مراب الوجود. 
وهذا؛ كان الانسان البشری» نوع الأنواع على الإطلاق؛ وکان الانسان 
الحقيقى » جنس الأجناس. لأنه أول كل موحودء فحاز رتبة الإحاطة ؛ فهو : 
الأول والاخجر . 


(۱) - ه . 

 )۲(‏ : فی. 

(۲) ده : هو. 

(4) العبارة التالية ساقطة من ه. 
() سورة الا حزاب ء آية ۲۱. 
(5) الفقرة التالية ساقطة من ط . 
(5*) سورة المتحنة ‏ آية 4. 
() أ : وغا. 

(۷) ه : اشراق . 

(۸) ه : ظهور كمال 

(۹) ط : ایخسماتی. 


۱۷۵ 


[إشراقات الانسان] 

ركان الانسان مُشرقا بأنوار الکسالات معنی وصورة .فاشراقه 
العنوی( هو "© حقائق قواه المعيرٌ عنها بالعقل والخيال » واعْمّة والمصورة › 
والارادة .. و أمثال ذلك. فهنه القوی منهء هى عين الملائكة الدبرة للعا م 
الکبیر؛ فالعقل مر( ماهر حبریل » والخیال من مظاهر إسرافيل » والصورة(* 
من مظاهر عزرائيل» والارادة من مظاهر میکائیل . وقس على ذلك» باقی قواه 
العنوية. 

وأما إشراقه الصوری( ؛ فالعیان لعا“ حسمه. کالشمس والقمر للعا م 
الكبير. واللمس" والشّم والذوق والأذنات » كالخمس الکواکب الأحرى من 
العا م الكبير .. فأشرق كلا“ العالین المسمانيين بالنور . 

وعلی الحقيقة ؛ العام المسمانى هو واحد » لأنه عبارة عن العرش وما 
حراه؛ فهو محل الظهور الاغسیء وهو الشرق بالنور آراد بالنور عبارة عن 
حقائق الکمال الظاهرة فیی من بحلیات الق تعالى. وعسن الجسم عبر بقوله : 
كلمة الق" . يعنى : إنه تيجة كلمة کسن؛ لأن الارواح متعينة فى العم 


٠ . أ ط : المعنوية‎ )١( 

(۲) .۰ هي . 

(۲) ه : هو من . 

(4) ه : والصورة. 

(ه) أء ط : الصورية. 

(0) 1 : للعا). 

(۷) العبارة التالية ساقطة من أ . 
(۸) أ : كل. 

)٩(‏ - ط. 


۱۷۹ 


الإلمى» فهی هناك أعيان ثابتة › قديعة بقدم لو( . 

عليها من الصورة فى العلم() الإلمى . فكان الجسم أصلاً - من هذا الوحه- 
لظهور أعيان الممكنات» إذ هو المتعلق به كلمة الحضرة » لكوته أت انحالى ظهورا 
فى المراتب الكونية. 


ومن تم » كان الجسم : مقعد الصدق. لگ( حل ثاب میگ 
ین من كل وجو » وبكل اعتبار ونسبة . ومعدن الأرفاق. وكان الجسم 
معدن الأرفاق» وهى العانی الكمالية التى تحصل للأرواح بسیب"؟ الجسم.. 
وقد ذکرنا ذللی() فى كتابنا الوسوم بکشف الستور عر“ مدا ات 
النور* ۲ فمن أراد معرفة ذلك» فليطالع هنالك( . 


() كان اين عربی أول من استخدم تعبیر الأعيان الثابعة ليشير به إلى وجود الأشياء فى العلم 
الإلمى قبل بروزها إلى عالم الوجود الفعلى بالأمر الإلحى كن وفى الآية الكرعة إيقول له كن 
فیکون؟» ولفظ له يشير إلى وجود ماء للشئ» قيل بروزه 1 

(۱) ه : علم. 

(۲) ۰ ه : لکونه. 

() أ : محلا ثابتا ء ط : جلا ثابت. 

(ء ‏ : مکن . 

(ه) + ط . 

(51) ه : بنسیت. 

. + )۷( 

(۸) ه : من . 

5*) مخدرات : من الثر وهو الخيمة التى تحتجب فیها ابلمیلات» ويريد عخدرات النور : 
التحليات الإلحية.. والکتاب الشار إليه هنا غير معروف لنا فى الوقت الحاضرء لا مطبوعاً ولا 
مخطوطا » فهو فى حکم الفقود من كتب ابلیلی... أما الفكرة التى يشير إليها » فهی بإيجاز: إن 
الجسم بما يقوم به من طاعات ورياضات » يعمل على تحلية الروح بالعانی الكمالية. 

. ط‎ + )٩( 


۱۷۷ 


ولا كان الجسم هو التجلی جارح(" السمع والبصر ‏ قال الشيخ“ 
مشيراً إلى ذلك : ومظهر الأوفاق) . یعنی : الجسم مُظهِرٌ للصفات"۴ ع 
الرافقة لنعوت الق تعالى» من السمع والبصر؛ | إل غير ذلك من القبض 2ة ۰ 
واليمين » والنبشش" » واتعجب. والنسيان فى قوله تعالى لإفاليوم 
ننساهم” والنقس فى قوله 4 : لاتسبوا الريح فإنها من تقس الرمن() 
والصورة فى قوله عليه الصلاة والسلام : رأيتُ ربى فى صورة شاب . 
ا یریش( والذ راع“ كما فى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث : إن 





(۱) ه : جارحة. 

(۲) ه : رضی الله عنه. 

(۳) ط : بقوله. 

(4) 1 : الأفاق. 

(ه) ط : أن الجسم مظهرا لصفات. 

(1) ه : القبضية . 

(۷) ] : التبشیش » ه : التبشیش. 

() فى أء ط : فالیوم نتساکم .. فإذا كان ما آوردناه فى الان» فهی سورة الاعراف » آية ۵۱. 
آما ما ورد فى أء ط فهو حطاً فى كتابة قوله تعالى #وقيل الیوم تتساکم.. سورة الحاثيةء آية 
۳4 

(**) أخرجه التزمذى (لسنن » کتاب الفعنء الباب 55 - کتاب البر » الباب 4۸) وأبو داود 
(الستن » کتاب الأدب» الباب 45) وابن ماحه الستن » کتاب الادب الباب ۲۹) واين حنبل 
(الستد » الجزء الثانی » ص ۲۵۰- ۷7۸- -٤۰۹‏ ۳۷- ۰۵۱۸ الحرء الخامس ص ۱۲۳)- 

"۳ ) يأتى هذا الحديث كثيراً فى مولفات الجيلى بلفظ : رأيت رسی فى صورة شاب آمرد .. 
وفى کتاب الأسماء والصفات للبيهقى , جاء الحديث بلفظ : رأيت ربی جعداً آمرد عليه حلة 
خضراء . وقد توقف عنده أبن كثير فى تغسيره (4/ ۰) وقال عنه مس الدين الذهبی: هو 
خير منکر » نسال الله السلامة فى الدین» فلا هو على شرط البخارى ولا مسلمء» ورواته وإن 
کانوا غير مُتهمين » فما هم ععصومین من القطاً والنسیانء فأول الخبر قال ریت ربى وما قد 
الرؤية بالنوم» وبعض من يقول إن النبى كل رأى ربه ليلة المعراج » يتج بظاهر الحديث . - 


۱۷۸ 


۶ » 
جلد الکافر أربعين7 ذراعا“ بذراع الحبار”2 . 


فكل هذه الصفات » هى" للحسم حقيقة . وقد وافقت ماهو لى 
سوام لته فى حق الله تعالى ° اَم لم توول“ . لأن الشارع صلی( الله 
عليه وسلم قد نسّبّها إليه تعالى"2 ؛ فكان الجسم محلاً لظهور الأمور الموافقة 
للنعوت الكمالية. 


فابسم : محل البركات لتزايد الظهور(؟ . فى مرتبته» ولکونه() صل 
للروح- بواسطة الامتزاج به- علوماء لايمكنها أن تعرفها إلا بالمسم . فهو محل 
البركة للرو ح» ومحل زيادة الظهور للحق. ومعین() الحركات والسکنات. دا 


۰ والذی دل عليه الدلیل » عدم الرژية مع إمكانهاء فنقف عن هذه المسألة» فان من حسن إسلام 
الرء ت رکه ما لایعنیه (سیر آعلام الثبلاء )١ ٤/٠٠١‏ . 

(۸) العبارة ساقطة من ه. 

)١(‏ آء ط : آریعون. 

(۲) + ط. 

(*) لم نقع على تخریج لهذا الحديث . 

(۳) - ه . 

)٤(‏ آ» ط : نووفا بقية العبارة ساقطة من ط. 

(**) التأويل الشار إليه » كما فى اعتبار قوله ف يد الله فوق أيديهم على أن اليد تعنی القدرة. 

(4) ط : نول. 

(۵) - هھ . 

() ده 

(۷) - ه. 

(۸) أء ط : والکون. 

(9) ط : ومعنى. 


۱۷۹ 


فيه من قوة الكثافة» وتکاثف القوة التى بواسطتها تحصل( لاارواے“ 
الح ر کات والسکنات"؟ ابلرئية الضافة إلى الأحسام. وبه.أى بوجود املسم . 
عرفت القادبر والأوزان. لأن الجسم محل ذلك» وموضعه وجلاه» ومظهره . 
وبه “مى الثقلان. لثقل الحسد ورسويه له - أى للحسد"؟ - من الأسماء 
المتين20 بالتاء المثناة من فوق » لما فيه من القوة والتانة . 


وهو الذى آبان النور المبين . أى : الجسم هو الظهر للروح» التى هى 
النور الظهر للأشياء کلها. فلولا الجسم لما حصل للروح" ما حصل من 
الکمال ولا استطاعت أن تظهر شیم(" من ذلك فى العالم. حَكمَ . أى 
الجسم. فى النور بالقسمة . النور فوا “ » لأنه إنما وقع الظهور به؛ 
فلولا الوجود » لما ظهر الوحود" ۲ » ولا غرف العبد ولا" العبود. وما 
ظهرت القسمة فى الوجود. الا بسبب الأجسام » لکون الأبعاد الثلاثة9) 


(۱) ط : حصل. 

(۲) ه : للروح. 

(۳) + ء ط : السکنات والحركات. 
(4) أ : بالجيسم . 

(ه) ه : الجسم. 

(5) ط : التبين . 

(۷) ه : الروح. 

(۸) 11 : شۍ . 

)٩(‏ + ه. 

(۱۰) ط : الوجود. 
(۱۱) ط : هذا الوحود. 
(۱۲) - هب 

(۱۳) + ط . 


لازمة هاء لکونه") مركبة كثيفة ؛ ولاحل ذلك : ظهسرت بوجوده(؟) 
الظّلالات”” والظلمة. لأن الكثافة المسمانية©» لاتخرقها الأنوار طبعاً ؛ 
و ل 

ولأحل”” ذلك ظهر بوحود الجسم » الظلٌ. وكذلك الظلمة إغا ظهرت 
بواسطته ء لأن الليل هو عبارة عن استار" الشمس بالأرض عن أهل 
الأرض" ؛ وكذلك الخسوف » عيارة عن حيلولة" الأرض بين الشمس وبين 
خرن القن فار لا توسط الأرضن + لا ظهرت هذه الطلمة ال جرد , 

فالقلا افزل ۱۰(2) من طبع الأجسام . و کذلث » من غلب عليه العما 
عقتضی الأمور"" الحسمانية » یکون فى ظلمة من ذلك البرزخ» حت 
یوول۳؟ آمره إلى التار. فاللممسم أصل فى كمال“ النرر » واصل فى 
الطلمت . 


را) أ : ولکونها . 
(۲) هھ : بوحود. 
(۳) ط : الضلالات . 
(ع) + ط . 

(ه) هھ : فلاحل . 
(") ] : اتتشار » ه : استتار . 
(۷) + ط . 

(۸) 1 : حيولة . 

(۹) ه : الشهودة. 
(۰ 0 أ : والطلمة. 
(۱۱) ه : ولنلك . 
(۱۲) + ط . 

(۱۳) ط : يؤل - 
٤(‏ ۱) ه : الکسال. 
«ه ۱) ط : القابلة. 


۱۸۱ 


[الحواس اخمس] 

ومنه( , أى من الجسم . جر یناییع الجکم) . لوجود الحواس 
امس( فيه؛ فلکل حاسق(*) من !لولس + حكمة خصوصت(؟ لیست لغیرها؛ 
فلا تنال الروح هذه ایک الا بواسطة بحسم . فالعین ينبو ع اليكم الى لا 
تحصل إلا بالعاينت كالألوان» والحسن الشهود والطراوة" » وامیفات » 
والأوضاع . فكل من" حل آعمی؛ لا عين له ليس يعرف شيعا من هذه 
ا يكم الستفادة") بواسطة ؟ البصر ‏ لا فى الدنيا » ولا فى البرزخ ولا فى 
الآخرة. بل فاتته هذه اليكم على الإطلاق » فلا يشعر بها ء ولاسبيل له إلى 
معرفتها. 


والأذن ينبوع الحِكّم القى لاتحصل إلا بالاستماع( , کعسوم۳ 
القرون"“ الماضية » وعلوم الأحبارء والأحاديث الروية عن الرسل» وعن 


(۱) العبارة ساقطة من ه . 
 )۲(‏ : الأرض؛ والكلمة غير واضحة فى ه. 
(۳) أ : الخمسة . 

(4) أ : حاسية. 

(ه) أ : مخصوص . 

(1) ط : الحكم . 

(۷) ط : الظرفة. 

(۸) ه : ما. 

)٩(‏ بقية الفقرة ساقطة من ط. 
(۰ +]. 
(۱۱) ط : بالاسماع. 

(۱۲) + ط. 

(۱۳) ه : القرآن . 


۱A۲ 


الله“ بواسطتهم. بل ولا یعرف الرسالة ولا(" الرسل» کل من لى أَصَم . 

وطذا . یکون کل أصم » علق أنكم . لأنه لایسمع من احد » شيعا 
من الکلام. فلا يشعر بأوضاع الکلمات؛ ولا یعرف لذة الأنغام » ولا یس 
بخشونة الأصوات الكريهة .. وس على ذلك» الم » وَالفَْقَ » واللمس ؛ فى 
معرفة الروائح » والأطعمة » والنعومة والخشونة. 

فكل حاسةٍ من الحواس الخمس » ينبوع كم كثيرة تخصوصة بها » لا 
تصح للروح معرفتها » إلا بواسطة تلك الحاسة .. وطذا » احتاحت السروح فى 
نيل الكمالاتء إلى الإمتزاج بالجسم ؛ فایكسم حل“ ظهور هذه الكمالات. 

وترز » يعنى : من المسم . جوامع الكلم » بواسطة اللسان. يحوى© 
على رموز النصائح وكنوز الصاخ .. أراد برموز التصائح : الاعتبار الخاصل(© 
للرو ح» بواسطة حواس الجسم. وأراد بكنوز الصا : الأعمال الصالحة من 
الافعال والأقوال » والعلوم » والمعارف الاغية ؛ الحاصلة للروح بواسطة اسم 
.. لأنها تزداد شرفاً عند الله بذلك » فهی كنوز الصا ا“ . 


(1)ه : تعالى . 

(۲) - ه 

(۳) ۰ ط : خلقه. 

)٤(‏ ط : .عا. 

(۵) - ه. 

(«<) 1 : تحرى » ه : تحوى. 
(۷) أ : اصل احاصل. 
(۸) ط : بها. 


۱۸۳۳ 


[باطن الجسم وظاهره] 

الشهادة مسخافته۱) , والغیب کفافته) . آراد بالشهادة هناء عالم 
اللّك؛ ويالغيب» عالم لکوت . والراد : إن ظهور عالم الشهادة بواسطة؟؟ 
رقة سطح الاحسام؛ لأنها"» هى الشهردة من عام المللك؛ وبطون عالم الفیسب» 
بواسطة الکثافة(؟ الجسمانية » لأنها هى الانعة عن ذلك. ألا تراك“ إذا رأيت 
جسماً من الأحسام » فان رقة مسطحه سوهو ظاهره الذی عبر عنه الشیخ* 
بسخافته() - مشهوةٌ » ذو الغیب والشهادة. 


تسر" أى الجسم بالجسم. للغيرة الاطية على ذاته تعال » إذ هو عین 
ابلسم | سیب هذه الغيرة : حتي لایری راء غیرهٌ . فلا پیصر مُبعيرٌ غير ظاهر 
الجسم » صيانة من الحق تعالى - إذ هو عين الجسم - لياطن المسم؛ إذ هو 


(۱) أ هاط : مخافیه . 

(۲) أ : كنا فيه | هب ط : كثافيه. 

(۳) ] : بواسطته . 

. توحد هنا ورقة ساقطة من ه‎ )٤( 

(ه) .. الکتافية. 

)١(‏ ط : الادراك 

(۷) ط : رضی الله عنه. 

(۸) أ : بسخاء منه. 

. ف : یس‎ )٩( 

(5) ابملة الاعتراضية ساقطة من ط ء ويبدو أن التاسخ تعمد (سقاطها. وذلك لان الجيلى یعیر هنا 
بكل قوة عن فكرة الوحدةء فیضع من العبارات ما لا يجتمل التأويل » وتا یلم لقول بأن 
الى بط مان الق والخدق . واعتقد أن الورقة الساقطة من هب أسقطها الناسخ 
عمداء همتا السبب | 


۱۸ 


من آشرف مظاهر الوحود لأنه الفصل -لملیات() مراتب الوحود » حيث آنه: 
لب . ای ابلسم . فى جميع الأحوال » کاللطانة والكثافة » والصفر والكبر 
والطول والعرض ‏ والعْْق( والسْمّك والبعد والقرب ‏ والتوسط وان 
و لقن والفناء والبقاء ؛ إلى غير ذلك من الأخوال" اللازمة للجسع 
والعارضة له. فلولا شرفه » لما كانت له الأحوال كلها . فهو(" يدحل فى كل 
طور من آطوار النقص والكمال ويقبل بذانه التصرّف فى جميع الأعمال . 
یعنی: إن للجسم - من حيث هو- قابلية لكل عمل من الأعمال التتوعة؛ مما 
متسل اه :4 أو يستسيل عفد :کح اا 
جملا . فان فى قابليتهاء القبول لذلك. فلو حصل الاستعداد » ووافق المَدّر » 
أمكنها فعل ذلك المستحيل .. وإنما حصل هذا الس - الذى أودعه فى ابكسم- 
من قدرته9؟ . 


تنبيه .. اعلم أن الأحسام على أربعة أقسام : 


(”) هكذا فى الأصول » وهو يقصد : مَلات . 

(۱) - ط . 

(۲) بقية العبارة ساقطة من أ. 

65 | : هو . 

(4) .. ذلك عادة . 

(*) الباز : طائرٌ يصيد الصقور » يعد من آشد الخلوقات تكرراً وأحرها مزاجا . ولفظة باز مشتقة 
من البزوان وهو الوئب (الدمیری : حياة الحيوان 4۹/۱). 

(ه) ط : جبلاً. 

() ط : وقدرته. 


القسم الأول ؛ هو العدن. وهو عبارة عن كل جاو لا نمو له » سواء 
كان مائعاً أو منعقداا . 
القسم الثانی ؛ هو النبات . وهو كل نامي“ من الأجحسام » لاروح فيه 


م 


طیعا. 

القسم الثالث؛ هو الحيوان . و کل نامی ذی روح من الأجسام. 

القسم الرایع؛ هو السموات » والأجرام اللورانية » والأفلاج العلوية؛ 
فان كلا من ذلك أرواحٌ قائمة متجسدةٌ . وإغا صّمّ إطلاق لفظ الجسم عليهاء 
لكونها تقبل الأبعاد الثلاثة التى هی من طبع املسم - وهی( الطول والعرض 
والعمق - فکانت أحساما »لأنها من تمام عام المّك. وعا م" الملكء عبارة 
عن مرتبة الطور الجسمانى. 

وقد ذكر الشيخ - رضی الله عنه- فى الباب الذى ذكره فى هذه التبذة 
حلاصة ما فيه . وهو الباب السابع من الفتوحات“ . 


)١(‏ ا : لا توله. 

(*) یقصد :سواء كان سائلاً أو حامدا. 
(۲) بقية العبارة ساقطة من أ. 

(۲).. وهو . 

(4) - ط . 

(ه) ط : الحكم وهو. 

(5) ط : الأجسام. 

(۷) - ط . 

(۸) ط : الکية . 


۱۸۳۹ 


[غغمر الأرض] 

إن عمر الارض » آحد وسیعون آلف سنة من سنی الدنیا ؛ فلا تن أن 
ذلك على الاطلاق . بل عمر العام الدنیاوی من وقتٍ تخصوص وإلا » 
هذا" العا م آطول من أن يحصر » أو يحصى بآلاف الألوف من الستين . وقد 
ذكر الشيخ ما يدل على ذلك مصرّحاً فى القتوحات المكية» حين ذكر أن فى 
الأهرام الوحودة بأرض مصرء كتابة بقلم غريب» يقرؤها من يعرفها9” . 
ومفهوم تلك الكتابة » أن بانى تلك الأهرام ‏ بناها والنسر الطائر( © فى 


(۱) -ط . 
(*) يذهب علماء نشأة الکون 0۵0۵070 ونشاء الأرض 2602۷ إلى استخدام مصطلح 
الدهر 12م6 للإشارة إلى أصول مرحلة من مراحل الزمن ابلیولوحی > یصل مدی الرحلة 
الواحدة إلى ملايين السنین.. وأحدث التصانیف تقسم الزمن ابلیولوحی إلى ثلائة دمور هی : 
دهر اللاحياة عزوق ويزيد مداه على ۱۷۰۰ ملیون سنة . 
دهر الحياة الخافية 1500 21170002016) وهو ثانی الدهور فى الزمن ابلیولوحی ويبلغ مداه 


۰ ملیون سنة . 
دهر الحياة الظاهرة 104 211226502012 ثالث وآخحر دهور الزمن ابلیولوحی ويبلغ مداه 
نحو ۰ 0۷ ملیون سنة. 


وتتقسم هذه الدهور إلى الحقب 1570 الخمسة التالية مسب اعتلاف صور الحياة فیها : حقب 

الحياة العتيقة ۸01۱2602016 ومداها ۱۰۰۰ ملیون سنة - حقب طلائع الحياة ۵72016ا۳:۵ 
ومداها ۱۰۰ ملیون سنة - حقب الحياة القليعة ۳212002016 ومداها ۳۰۰ ملیون سنة - 
حقب الحياة الوسطی 1۷16502016 ومداها حوالى ۱۳۰ ملیون سنة - حقب الحياة الحديثة 
6 ومداها نحو 1۵ ملیون ستة .. (راحع : العجم ابلیولوجی ص ۱۶۹ وما بعدها). 

(**) الاشارة إلى الکتابات افيروغيليفية التى كانت تغطی الأهرامات. 

(***) مجموعة من الكواكب تعرف بكوكية النسر الطائز وكوكية العقاب . يقول عبد الرحمن بن 
عمر الصوفیء أحد کبار علماء الفلك فى تاريخ الاسلام : کواکبه تسعة منها ثلائة مشهورة 
هى التى تسمی النسر الطاثر (صور الکواکب الثمانية والأربعين ص ۱۱۰) . 


۱۸۷ 


الحم © . وقال الشيخ رضی الله عته : إن النسر الطائر لايتقل من برج إلى 
غيره » إلا بعد مضى ثلاثين ألف سنةء وهو اليوم فى الدلو ؛ فقد قطع عشرة 
أبراج » ولا" ياتى ذلك إلا بعد ثلاثمائة"© ألف ستق( ؟ . 


وإذا كان هذا عمر الأهرام» فأين أنت من عمر الدنيا ؟ .. فإذا كانت 
الدنيا المحلوقة للزوال بهذه المثابة من طول العمر » فما قولك فى الحنة والنار 
الخلوقتان؟؟ للبقاء ؟ قلا تحمل كلام الشيخ -رضى الله عته- فى 


() هو أحد البروج الاثنى عشرء التى هى على الترتيب من المغرب إلى الشرق: الحملء الشور » 
الوزاءء السرطان » الأسد » الستبل الیزان العقرب » القوسء الجدىء الدلوء احصوت.. 
وطول کل يرج فیما بين الغرب والشرق ثلائون درحة » وعرضه ما بين القطبین اتون درحة 
(كشاف اصطلاحات الفتوت ۱۱۲/۱ - 

والقصود بقوله : النسر الطاتر فى الحمل . وقوله بعد ذلك : وهو الیوم فى الدلو . هو 
حركة كوكيات النسر الطاتر وانتقافا من م ركز إلى آخحر » وهی حركة رصدها القلكيون 
بحساب دقيق منة أيام الحضارات الشرقية القدعة ثم بدأ بطلیموس فى تدوین تلك الحسايات 
فى کتابه الذى اتتقل إلى السلمین وعرف باسم المجسطي أو : دلیل التحوم الثابتة . 
(۱) أ : فلا . 


(۲) .. ثلئماية . 

() يزيد عمر الأهرام فى کلام ابن عربی وایقیلی » عن عمرها العروف نا الوم بأضعاف كثيرة 
23 فقد بنى الأعرام ملوك الاسرة الرابعة (حوفو - عحفرع- منکاورع) وهذه الأسرة عتد 
حكمها من سنة ۰ ۲۷۹۰۰ قيل الميلاد » وتدحل ضمن ما يسميه علماء المصريات : 
الدولة القدركة . 

ووفقا لتقديرات الورخین, فان عمر الأهرام قى زمن ابن عربى » يكون نحو أربعة آلاف 

عام.. وليس ثلاغمائة ألف ! 

. الخلوقات‎ .. )٤( 


A۸ 


الفتوحات”"' » من أن عمر الجنة أو النار کذا کذا(") ستة » على ظاهر ء بل 
ذلك من وقت خصوص. 
[إشارة] 


لما كان الجسم الإنساتى » كالعالم الدتياوى » بالوضع والتفصيل. فإن7» 
خکم العا م الدنياوى إلى الزوال والفناء » لأن ذلك من لازم الجسم الاتسانی؛ 
فک منهماا*) نسخة للاحر( » وغمر كل منهما علی حسب هيكله » فكان 
عُمر الانسان قصيراء لان هیکله صغيرٌ ؛ وكات عُمر العام الدنیاوی طويلاً » 
لکبر هیکله .. ولاید له من الانعدام() والقتاء » كما أته لايد للاتسان من 
ذلك. فافهم! 

[خلود الجبة والنارع 

ولا كان العالم الأخروى » نسخة من باطن الانسان وروحه - إذ کل 
منهما نسخة للآعر - فکانت الآحرة » کالروح الانسانية ؛ باقية بإيقاء الله 


(۱) + ط . 

 )۲(‏ : کنلك. 
(۲) أ : كان 

(4) ط : نکمل منها . 
(0) ط : الآحر ۔ 
(0) + ط . 

( : تقتی. 

(۸) - ط. 


۱۸۹ 


ويتبت محلها شجر الحرجير”' » إغا ذلك من حيث أوقات مخصوصة . ففناؤها 
وز واا » فنامٌ مقيّدٌ » لا فناء مُطلق. لأن الآخرة » محل مشهود الأعيان الثابتة - 
التى هى معلومات العلم- لأن الله تعالى يُظهرها يومققٍ » فیری منها کل 
احد( على حسب حاله ومقامه عتد الله .. ولاشك أن النار معلوم العلم 
الإلمى» فلا سبيل إلى زوال المعلوم عن العلم . 

وقد کشفت بذلك» عن أسرار شريفةٍ » لم يسمح بها أحدٌ من امحققين؛ 
عير على تفاصيل العرفة يالله ‏ اليه » زبدة جميع ما آفرده 
الشیخ(" فى الياب السابع من الفتوحات المكية. قافهمء أرشدك الله 
للصواب. 





5) إشار إلى حديث شریف » / نقع على تخريج له. 
(۱) ط : واحد. 

(۲) هنا تنتهی الورقة الساقطة من ه. 

(۳) ط : رضی | لله عته. 


۱۹۰ 


الاب التامن 


وصار حرق لقادة ¢ 
له عادة . 


۱۹۱۱ 


[الجسم وامشسد] 


قال الشيخ رضی الله عنه : ومن ذلك أى » ومن بعض ما تضهنه هذا 
الباب من فنون( العلوء”” » المشّار إليها © فى صدر الكتاب . سر ظهور 
الأجساد بالطريق العتاد . 


إعلّم » رضى الله عنا وعنكء أن الصوفية فرقوا بين الجسم والجسد؛ 
فقالوا: إن الجسم هو كل صورةٍ مرئية قابلة للأبعاد الثلاثة» حالة كونها كثيفة 
الأصل طبعا .. وقالوا إن الجسد عبارة عن كل صورةٍ - یتشکل بها روخ - 
من الصور ابكسمانیة . 


و" قد عرقت ا فاعم أو قولالشیخ ؛ رضی ال عنه ی 
ظهور الأجساد بالطریق الععاد هو ليعلم أن الراد بذلك » عبارة عن“ 
تصویرات الروح فى أشكال الحسية » الشهودة» الصورية . وإنغا قال الشیخ 
بالطریق العتاد لیعلم أن للراد بذلك تصورات( الأرواح ابلزئیة؛ كما يجي 
للأشخاص - فى حال تفکرهم( ٩‏ - من تصور روحه الحزئية» بالصورة الخيالية 


. ه : الفنون‎ )١( 

(۲) ط : العلم . 

م -ا. 

(ع) ط : الجثمانية . 

(ه) ه : ولذا ط : وإن. 
(1) ه : فافهم . 

(۷) الفقرة التالية ساقطة من أ . 
(۸) ه : تصور . 

(9) ه : يجرى. 

(0۰]: تفکره » ه : فكرة . 


۱۹۳ 


)۱ 7 - 3 ۳ > ده و 

1 لشهر دة له عینا( ۲ ؛ أو كما يجرى للنائم من تصور روحه » بالصورة الرئية فى 
النوم » الشهودة له حِسَاً وشهادة . 

[البرزخ] 

ولا كان عام الخيال وعالم الثال متشابهين » كأنهما من جنس واحبی 
ركان البرزخ أيضاً شبيهاً ا" ؛ قال تنبيهاً على ذلك : البرزخ! ۲ ما قابل 
الطرفين بذاته . آراد الشيخ رضى الله عنه » أن يُعلمك أن عا لم الخيال برزخ ؛ 
لكونه”" قَابْلَ طرفي" سم والروح الإنسانية » بذاته . وأن عالم الثال - أيضا- 
برزخ؛ لکونه") بل طرفى المعنى والصورة » بذاته. وأن العالم الذى تصير إليه 
الأرواح بعد فراقها للأحسام -أيضا - برزخ ؛ لأنه قال طرفى دار الدنيا ودار 
ادرو يناه 

فک من هؤلاء البرازخ » بین" أحكاء”" طرفيه .. لابدّ له من ذلكء إذ 
هو ناشيمٌ منهما . فالخيال » بين أحكام الجسم وبين أحكام الروح. والمثال» بين 


(101: غيبا . 
(۲) ط : تشبيها بهما . 
6 لم يتوقف الجيلى هنا » عند بيتين وردا فى الفتوحات على التحو التالى : 


جد الوح للأنصار یل قلا قف فيه » إِنَ لاف تيل 
ام الیل به عندى مُشَاهَدة لا تسوّل زوخ الوخی جبريلٌ 
[البسیط] 


(۲) ط : برخ لأنه. 
(5) ط : لأنه. 
(م) ه : والآخرة . 
(1) مه : وبين . 


(۷) + ط. 


آحکام الصورة والعنی . واحل الذی تقیم") فيه الأرواح » بين أحكام الدنیا 
والاحرة. 


وقد ذكرنا ذلك9© مفصلا - على ماهو عليه- صريحاً » فى اللنزء التاسع 
عشر”" من کناب" الناموس الأظم” والقاموس الأفدم فى معرفة قذر 
النبى ي فمن أراد تحقیق") الخيال » والبرزخ» والثال » وأرض الحقيقة“ - التى 
ذكرها الشیخ"" فى الفتوحات - فلينظر فى ذلك ابلزء » فإغا"“ وضعت تلك 
الرسالة لتحقيق ذلك“ . 


فهذه العوالم الأربعة! ' ؛ قريبة بعضها من بعض؛ کل منها برزخ » لاه 


(۱) هاءط : يقيم . 

(۲) ط : لك ذلك . 

(۲) ¬ ص . 

(4) - ه. 

(ه) بقية العنوان ساقط من ط . 

(<) ط : تحقيق ذلك. 

(*) آرض الحقيقة ؛ عالم خصوص ينزل فيه الصالحون بعد وفاتهم . وهو عخلوق من قطعة الطين - 
التى هی بقدر السمسمة - الباقية من الطينة التى حلق منها آدم » وقد يُشار إليها بأرض 
السمسمة. وكان ابن عربی قد تحدث عنها عدة مواضع من الفتوحات » كما توقّف عندها 
الجيلى فى العديد من كتبه. 

(۷) ط : الشيخ رضى الله عنه. 

(۸) ط : فان ما . 

(**) تفيد عبارة ابلیلی هنا » أن کتاب الناموس هو مجموعة من الرسائل الصوفية التی يجمعها 
عنوانٌ رئيسئ واحد » ولل منها موضوعٌ وعنوانٌ فرعی. والکتاب كاملاً -كما أسلفنا- 
مفقوذ فى الوقت الحالى . 

(**”) يقصد عوالم : الخيال » المرزخ » اثثال » أرض القيقة. 


۱۹۵ 


ای الطرفين بذاته .وایُدی() لدی العینین(") من عجائب آياته » ما يدل على 
قوته» ويُستدلٌ به على كرمه وفتوته. 

أراد يذى العیتین » کل من کان" له نظرٌ فى عالم الأرواح“ » ونظر فى 
عام الأحسام . إحتازاً من هو مقصود على عالم الأحسام » فكأنه" ليس له 
إلا عينٌ واحدةٌ . ولفظة ها يدل" موصولة » وهی( مفعول أَبدى ؛ وتقديره: 
إن البرزخ» ما قَابّل الطرفين بذاته( » وآبدی( تدل على قوّته(۱ » کل 
من كان له عینان ييصر بهما فى" العالین . 


والدلیل على أن هذه البرازخ ال ذکورة - من الخيال » والمغال » وأرض 
الستسمت(" ‏ والبرزخ - لما قوةٌ » أنه" شعبة*'" من القذرةء وآمورها 


را أ : وأيدى» ط : وأيد . 

(۲) ف : عيئين . 

(۳) -ط . 

)٤(‏ ه : الرواح. 

(ه) -ط . 

رح ط : لأنه. 

(۷) أ : ما فى ما يدل › ط : ما يدل علی. 
(۸) - هھ / اء ط :وهو . 

. ط‎ - )٩( 

(۸۰) ط : فأبدا. 

(۱۱) ه : قوه . 

(۱۲) ط : ما فی۔ 

() لاحظ أن الجيلى استخدم آرض السمسمة کمرادف ل آرض الحقيقة. 
06 .. لانها. 

(۱۶) غير واضحة فى أء ه. 


۱۹۹ 


منوطة بالقدرة احضت. ولیست") کآمور الدنياء موقوفة على الحكمة 
والأسباب” » لأن الأشياء تکون فيها بالإرادة ؛ فهى قدرةٌ محضة . رإذا“ 
صح أن لها هذه القوة والقدرةء صمح أن ها كرما“ وتو . 

فهو الب ا حول" ای : البرزخ لب فى الصورء متحول" فى 
اطیقات؛ لسر مقتضيات طرفيه » واحتلاف أمورها . ولمدا » لا تدوم الصور 
المرئية فيه”" للناظر » بل تمر عليه » وتذهب عنه.. ولو كانت باقية » من حیث 
هى هى. 


انقلب أحوال البوزخ على أهله”)؛ قال: والذى فى كُل صورةٍ يتحوّل. 


(۱) .. ليست . 

(۲) + ط . 

(۲) ه : ون . 

. ط : کرم‎ )٤( 

(*) الفتوة .ععناها البسیط عند الصوفية هی: کف الأذى وبذل الندی وترك الشکوی .. ویقال: 
إن أصل الفتوة أن لاتری من الدتیا تفسك فضلاً واحدا . وقال أهل لتفسیر : هى کسر 
الصنم فى قصة الخليل .. ویذکر التهانوی : إن صنم کل إنسان » نفسه؛ فمن حالف هواه » 
فهو فتى على القيقة (كشاف اصطلاحات الفتون ۲/ ۱۰٩‏ 

والفتوة الشار إليها فى کلام ابلیلی هنا » تتحاوز مفهوم الفتوة الانسانية » إلى مفهوم 

التفضل البرزحی على العا م الحسىء لأن قوة البرازخ وقدرتها هى التى تبرز الاشیاء فى العالم 
الحسى الشهود لنا » فلها بهذا العنی كرمٌ وفتوة . 

(ه) الکلمات غير مشكولة فى النسخ جمیعاء إلا تشديدٌ على الواو فى ف وفی ه : القطبب 
الحلول» ط : القلب احول. 

() ط : متحرك. 

. فيها‎ :  )۷( 

رم أ : غير أهله . 


۱۹۲ 


تقدیره: وهو(" - أى البرزخ- فى كل صورةٍ من صورة(؟) طرفیه ‏ یتحول. 
عَوَلَتَْ عليه . أى على" البرزخ الا کایر*۲ يعنى : أهل الله؛ لرحوعهم 
آحر الأمر إليه» فکان تعویلهم -لذلك- عليه حين جهلته. أى البرزخ 
الأصاغرٌ. وأراد بالأصاغرء المحجربين ؛ وبالأكابر » أهل الكشف : فله . أى 
للبرزخ”" : المعنى”" فى الحكم ‏ وَالْقَدَم الراسخة فى الكَيْف والكم . 

إغا كان للبرزخ هذا العتی( اتعلقه() بطرفه الروحاتی ؛ وَالكَيّف 
والكّمء لتعلقه بطرفه الثانى » وهو الطرف الصوری ابلسمانی . وغذا » کل 
برزخ : سریع الاستحالة ؛ لکون") صررة قليلة الدوام ؛ عند الرائی( ‏ لا 
من حيث هی هی . 

یعرف العارفون حاله » بيده مقالید الأمور ؛ لکونه قدرةٌ حضت 


تکرن(۱ الأشياءٌ فيه بالإرادة. والیه مسانید الغرور ؛ من أحل حول صُوَره » 


(۱) -آ 

(۲) - ه. 

(۳) + هب -ط. 

. + )٤( 

(6) ه : برحوعهم . 

(5) + ط : البرزخ . 
(۷) ف : الضاء . 

(*) يلاحظ هنا أن الجيلى شرح الكلمة » على آنها العنی ولیس الضاء كما وردت بالفتوحات. 
(۸) ط : لتعقله . 

(9) ه : لکونه » ط : لکن. 
(6۰ - الرأى . 

(۱۱) ط : یتکون . 


۱۹۸ 


فمن رکن إلى شي متها » اغا به . له" . أى للبرزخ؛ السب الاشی 
الشریف. آراد باللسب هنا" » تکوین الأشياء بالقدرة . . ألا تراك تکون ا“ 
أردته فى خيالك» على حسب ما شعت ؟ وان كنت متمکناء كان لك ذلك فى 
عام المثال » وفی العا م“ الذى”2 تصير الارواح إليه" بعد الانتقال من دار 
[کرامات] 
ولقد حرت لى واقعة عجییة؟ فى هذا للعنی : رایت مر فى السام» وأنا 
بصنعاء اليمن» بعاریخ") سنة مس وشان ماف افر کاتت قدو 9 


e 


وأحستت إل فى ری وكات قد مات وه ا بر دة الوجه؛ لما 


تلقاه من العذابء لنظرها إلى الشار . فألبست انار ها © رة الجنة . 
وقلت(۳٩‏ : انظری إلى الجنة. فنظرت إليها » فزال عنها السواد الذى فى 


(۱) -ط . 

(۲) ه : فله. 

م أ : هذا . 

(4) ط : کما . 
(ه)أء ط : عال. 
 «‏ : التی . 
(۷) ه : إليه الارواح. 
(۸) ط : غريبة. 
)٩(‏ - ه. 
(۱۰) ط : رآنتی 
(۱۱) ه : ها التار. 
(۱۲) ] : فقلت فا. 
(۱۳) هھ : صار . 


۱۹۹ 


وجههاء رتهلل وحههاء حتی صارت( کالقمر فى الحسن والبهاء . 

وكثيراً ما أرى(" فى النو(؟» موز آعرف فيه“ أن تعییرها( "في الیقظة 
۳ ۰ 5 ام ۰ (Des | 2 ( f‏ 
غير ملائم"" لطبع » قلا آقربها . وبعض الأحيانء أقليه! إلى غير تلك 
الصورة المحالفة للطبع؛ فأراها كما آرید! © ! ولا يستطيع ذلك. إلا من قیر 
على تصريف الأمور فى العنضی؛ وصار حرق العادة له عادة ؟ فى العالم 


(۱) هھ : صار . 

(۲) ه : روى. 

(۲) ه : النام. 

(*) ط : فيها .. والقصود ؛ أنه یعرف إثناء نومه. 

(**) تعبیر النام ؛ تفسیره وفهم رموزه. 

)٤(‏ أ ط : ملائمة. 

(ه) ه : آوفا . 

(") ه : تلك. 

(***) يريد ابلیلی هنا أن يقول : إنه یقدر فى النوم على توجيه الرؤى الى يراها » کیفما شای 
فيرى فى النام ما يريد أن يراه ! 

() يقول الصوفية : من حرق بمجاهداته العادة العى عليها الناس » صار له حرق عوائد 
الأشياء عادة .. وهذا يشير إلى میحث الكرامة عند الصوفية » وهو مبحث شائك مثير للجدل 
رغم وضوح أدلته الشرعية . وقد عقدنا للكرامة فصلاً فى كتابنا (عبد القادر ابلیلانی باز الله 
الأشهب) ومن آراد مطالعة المزيد فلينظر فى التناول التفصيلى الذى قام به اليافعى لوضوع 
الكرامة وأدلة وقوعها تقلاً وعقلاً فى بداية كتابة : نشر احاسن الغالية » ص ۸ ومابعدها.. 
وبخصوص رواية الكرامات, يمكن الرجوع إلى الفصل الذى عقدناه يكتابنا المتواليات : 
دراسات فى التصوف تحت عنوان : كرامات الصوفية نص أدبي مضادٌ للتصوف . 

لكن الأمر اللاقت للنظر هناء أن الصوفية قد يتحدّثون عن الكرامة وحرق العادة فى عالمنا 

الحسى الشهود .. آما الجيلى هنا » فهو يذكر كراماته فى العام الروحانی أيضاً. 


Yo 


[الخيال] 


فللبرزخ » تلك الصفة الإلحية القادرية”2 . والمنصب”© الکیانی المنيف 
أى» ولليرزخ : المنصب الكيانى العالى؛ وهو التعیسن بالصورة امحسوسة؛ 
امحدودة؛ الخلقية .. فهو لق » له وصف( الحق . 

تلطّف"" فى کنافته*) وتكئف” فى لطافته() . لکونه بین" عالین ؛ 
احدهما کثیف والآخر لطیف . فهر يظهر بعكم كَل من عالر؛ اللطافة 
والكثافة" » فى صورةٍ واحدو . 


يُخرجه("» العقلٌ ببرهانه . ای ؛ بحرج العقل بالفكرةء صور۲ الأمور 
امنيالية -لأن الخيال من جملة البراز خ(۲۳) - ببرهانه . وهی الدلائل العقليسة 


(*) الاشارة إلى القدرة على حرق العادة .. وقد تکون الاشارة - أيضاً - إلى عبد القادر 
ابلیلانی» الذی رويت عنه کرامات كثيرة لاتحصى .. حتی قيل : ها تقلت الكرامات عن 
أحد بالتواتر » إلا عن الشيخ عبد القادر . 

(1)1: والمنصف . 

(۲) : وصفه. 

(۲) هب ط : يلطف. 

(4) ط : لطافته. 

(ه) اء هب ط : ویکئف. 

(5) ط : كثافته. 

(۷) :في . 

(۸) ه : الكثافة واللطافة . 

)٩(‏ ف : يجرحه. 

(١٠)ه‏ : بالفكرة صورة . 

(۱۱) + ط. 


الت نتج فى الفکر صورل"" ؛ على حسب مقتضاها. 


ویعدله) اسر , بقوة سلطانه . أى ؛ یصرفه الشرع إلى غير ما ظهر 
فى العقلء لأن المشر ع مرتبط بالوحی الإلمى» فله الحكّم على کل صورة 


ومعنى. فلذلل") ؛ لم يكن للعقل » فى الشرع ‏ محال . 


فالخيال : يحكم فى كل موجود . لأنك تسرى بعقلك فى كل شی» 
ولان الخيال يستحضر کل موجودٍ فى عالمه: رال صحة الأمور الشهردة يكم 
الدلائل العقلية" » أشار بقوله : ويدلٌ على صحة حُكُمه با يعطيه الشهود, 
ویعنرف به أى ؛ بصحة ما حَکُم العقل - فى الخيال- به فيقرٌ . الجاهل 
بقثره. أى ؛ بقدر عا(“ الخيال . والعالم . أى بقذره. 0 يقدر على رد 


حُكُمه حاكم . لان العقل إذا اقتضى أمرا؟» » لمكن آحد من أهل 


ذلك الحكم 


.]- 0( 

(۲) ه : تفتح . 
(۳) أ : صور الفکر. 
)٤(‏ ا : وبعد له. 
(5) أ : الشرط. 
)٦(‏ + ط . 

(۷) ده 

(۸) ¬ هط 

(9)ه : لامر 


هل المعرفة 4 رد 


وقد شرحت لك بهذ" النبذة » جميع ما تضمّنه الاب الشامن من 
الفتوحات المكية . فافهم » وتمُل » وا لله للوفق" للصواب. 


(۱) هر : شرحنا . 
(۲) ط : فى هذه . 
(۳) ه : هذا الباب. 
(4) ها : موفق. 


i 


اب التشاسع 
الباب 


1 لف فى الأمْر , 
ال من خا فى أ / 
إبليس 0 ۱ 
3 ول من خا 
وام لف فى النهسى 


[الواج والارج] 


قال الشيخ رضی الله عنه : وهن ذلك. أى » ومن بعض ما تضمّنه هذا 
الباب» من فون العلم : مير" السواج والمارج”” . الرالج ؛ إشارةٌ إلى 
الأرواح”" الطاهرة”* المختلفة, من العنصریین"؟ العلويين » وهم ملائكة الو » 
بين السماء والأرض. والمارج” ؛ هو الأرواح الخبيئة » وهی الجن » حلقهم 
الله تعالى”"" من امتزاج النار یباغواء(۲ » كسا ملق الانسانٌ من امتزاج الماء 
ا 


ولا كان علّق الجان » من امتزاج النار باهواء » كان الانقلاب طبعاً 
له" . لأن المواء لاثبوت له ؛ وكذلك النار » ترید " العلو والارتفاع 


(۱) + ه. 

(۲) أ : العارج . 

(۲) العبارة التالية مضطربة فى أ. 

(4) مب ط : الظاهرة. 

(ه) أ : العنصر بن » ط : العنصرین . 

(5) أ : العارج. 

(۷) - ط . 

(۸) ط : اموی . 

(*) الاء ‏ التراب ء افواءی التار .. هى البادی الأربعة للوجود » فى اعتقاد القدماء. وهی نظرية 
عميقة الجذورء تعود إلى فلاسفة اليونان الأوائل (أنظر ما ستقوله فیما بعد ) . 

. باطوی‎ .. )٩( 

(۱۰) ط : شم. 

(۱۱) ط : يريد . 


طب“ .. ألا ترا“ إذا احذت شعة وأقلبتها"” » لا تتقلب" نارها معك» بل 
ترجع إلى فوق بالطبع؛ لأن الرکن التارى یتعالی(؟ طبعاً . وبعكسه التراب» 
لایطلب إلا السقل ؛ فلو أحذت كفا من تراب » ورميت به إلى فوق» لرجع, 
إلى آسفل بالطبع. 

وغذا ؛ كان الإنسان موتراً طیعاء وابسان خالفاً عاصياً . فيان عَرَضَتْ 
معصية من الانسات كانت تلك الغقلة( منه عارضة» لما يقتضيه طبعه. كما 
أنه لو عر ضت(؟) طاعة من اسان كانت تلك الطاعة عارضة. لما يقتضيه 
طبعه.. ومن نَم تاب الله00" على آدم() » و مب على إبليس. لأن إبليس 
من طبعه المعصية» ألا تراه تکبر وقال : أنا حیز مه( ؟ فى حضرة الحقء وم 
يصدر من الإنسان - الذى هو آدم- إلا البكاء » والندم » والخوف ؛ لما يقتضيه 
الراب من الله والسُفل. 


(۱) ط : طبعاً له. 

(۲) ه : تری . 

(۲) هكذا فى کل النسخ. 

)٤(‏ ه : تقلب. 

(0) ه : طبعا يتعال. 

(5) ۰ ط : الأسفل. 

(۷) أ : الطاعة. 

(۸) ط : ان. 

. عرضت‎ .. )٩( 

(۱۰) ط : تعالى . 

(") إشارة إلى قوله تعالى «إفتلقى آدم من ريه كلمات » فتاب عليه ..» سورة البقرةء آية ۳۷. 

() قوله تعالى ال ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك » قال أنا خيرٌ منه ..46 سورة الأعراف » آية 
١‏ 


۰۸ 


[ابلیس وآدم] 


فلهذ(!) المعنى ؛ لعن إبليس » لأنه محل العصية والخلاف . وهو الشار 
إليه بقوله : ول( جَوَادٍ کہا حين مر ی . يعنى : یلیس ہو أول مر 
حالف الله. ونعته(؟ بأنه جواد لأنه كان قبل ذلك من القربین . فإبليس أول 
من حالف فى الامر( » وآدم -عليه السلام- أول من حالف فى ای . لأنه 
قيل له“ لا تأكل لبه فأكل3 2 ؛ وإبليس قيل له اسجدء فما سجد. 


فالخلاف واقع منهماء لا من حهة واحدة بل من جهتون . 


۰ ۱ ۹ ۱۳۹ ار نا و 
ولذلك؛ قال الشيخ : وأول مسن قادح فى النهّی( مَنْ نهی و 
انتهسی. یعنی: آدم(" عليه السلام(* » نهی من أكل الجنة» فما نتهی عن 


را 1 : وبهنا. 
(*) ترك الجيلى هنا من الفتوحات » هتين البيتين 
انار كالنور فى الإخراق قذ شهدا لذلك الأمرمَا مولای قَدْ غَباا 
فالكُلُ ان به وَالكُل دان لَه َهُ کم فیس كُلما ورد 
۱ [البسيط] 
(۲) : کی ط : آبی . 
(۳) - ط. 
)٤(‏ العبارة التالية ساقطة من ط . 
(ه) ط : الأمور 1 
() - اء ھ. 
(* قوله تعال «إولاتقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين ..# البقرة /٠١‏ الأعراف ۲۰. 
(”**) قوله تعالى «(فسجد الملاتكة كلهم أجمعون » الا إبليس ..# الحجر |٠١‏ ص ۰۷۳ 
و””” النهى ؛ العقل. 
(۷) اه :ولا. 
(۸) ه : أن آدم . 
(ه) ] : صلوات ١‏ لله علیه. 


ذللك() ؛ فکان فعله قدحاً فى العقل > لأن امتشال الوی(۲ » ما يحكم العقل 
بلزومه؛ فحلافه » قح فى عقل الخالف طبعاً. 

[الأركان الأربعة] 

وافا" وقع النلاف فى هذين الجنسين - دون سائر الأحناس- لأن 
الظهرر فى تركيبهم لركنين . على ان بقیق" الأركان موود“ فى کل 
جنس منهما؛ فال من النار وامواء» والإنسان من الماء والتراب .. والخلاف 
5 التار والهواء » لأن النار يابس واطواء رطب ؛ وبين الماء والتراب» لأن 


الراب يابس والحواء رطب ؟ . 


(*) قوله تعالى «إوناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشحرة..6» سورة الآعراف ۲۲. 
(**) المولى ؛ العيد . 
)١(‏ ط : وان ما. 
(۲) ا : أنه 
(۳) ط : بقیت . 
(۶) + ط . 
(”**) منذ وقت مبکر من تاريخ الفکر الیونانی ‏ تمت القابلة بين البادی الاربعة للوحود أو 
الأركان الأريعة : الحواء والماء والتراب والنار » وبين ما یسمی بالطبائع الأربعة : البرودة 
والرطوبة واليبوسة والحرارة . 
وأفاض الفلاسفة فى تفصیل أجزاء الکون تبعا هذه القابلة » وأعطوا لكل ركن عدداً من 
الطبائع ۰ فالهواء باردٌ رطب » والنار حارةٌ يابسة.. وهکنا » وبهنا العتی حددوا الخنواص 
الطبيعية لكل موجود بحسب ما یدخحل فى تركيبه من عناصر أو مبادئ أو أركان . 
ثم دحلت هذه الفكرة جال الطب» الذی كان قيا يرتيط بالفلسفة » فظهرت نظرية 
الأخلاط الأربعة الكونة للحسم وهی : السدم » البلغمء الصفرای السوداء .. وتمت مقابلة 
أرى بين هذه الأخلاط » وبين الأ ركان الأربعة والطیائع الأربعة . فإذا كان الطبیعیون الأوائل 
-من فلاسفة اليونان- قد حاولوا رد الوجود بأسره إلى عملية تركيب الأركان والطبائع 
وتداخلهماء فان الطبيب الیونانی أبقراط حاول رَد جميع القلواهر الجسميةء إلى اعتدال نسبة = 


11۰ 


فغلب حکم الخلاف فى ذوات هذین الجنسين -حون غيرهما- لأن کل 
موحود سواهماء غير مخصوص ب رکنین» بل یتساوی فيه الأربعة أركان20 » جعا 
وفردا" » و کل من الدان والانسان أيضاً » توجد”" فيه الا رکان الأربعة9 ؛ 
لکن الظهور فى کل منهما » لرکنین .. كما ذکرنا . 

فلهذا حالفوا » لأن طبع تركيبهم یقتضی الخالفة . وال ذلك آشار 
الشيخ رضی الله عنه بقوله : س2 اخلافٌ فى الالتلاف فأظهر التقص 
لیعرف اتلس من البغیض. حعل ۱( قلاف مر اه فى طبع تألیف 


- الأحلاط الأربعة أو اضطرابها؛ بحيث تکون الصحة فى تناسبهاء ويكون امرض عند اختلال 
التناسب. 
وتوسع جالینوس فى تطبيق هذه النظرية» وعرض لتلك المبادئ التى عرفت باسم 
الاستقصات فى واحد من أشهر کتبه » هو الكتاب الذى يعرف بعنوان : فى الأستقصات 
على رأى أبقراط (قام الدكتور محمد سليم سالم بتسفیقه ونشرته الحيئة الصرية العامة للكتاب 
ضمن سلسلة كتب حالینوس المعروفة باسم : حوامع الاسكندرانيين) . 
وانتقل هذا التراث إلى العالم الإسلامى مع حركة الترحمة » فأثرت فكرة الأركان فى 
الفلاسفة» كما أثرت فكرة الأخلاط فى الأطباء. واکتست فكرة الأ ركان بطابع دینی مأخحوذ 
من التصور الإسلامى لعملية الخلق» وتوسعت فكرة الأحلاط واستمرت تشعباتها حتى عصر 
داود الأنطاكى ؛ حيث ظهرت جوانبها فى كتابه المشهور : تذكرة أولى الألباب . 
(1)ه : الأركان . 
(۲) ه : فردی ء. ط : فرادى. 
(۲) ه : فتوجد . 
ر؛) ه : أربعة . 
ره) أ : الطبع. 
(«) أ هب ط : سر. 
7 - ]. 


(۸) أ : مستوياء ه : مستویا . 


۲1١ 


الانسان والجان» وطلب متهما ما يناقض بر« طبع کل منهما ؛ فطلب من 
الحان2"7 » الذى أصله الكِيرٌء أن يتواضع » فيسجد؛ وطلب من الإنسان » الذی 
أصله يقتضى”) اتنٌی بالميّة » أن يركها . فأظهر لک منهما ما يناقض 
مقتضی طبعه . مخالفاً؛ ليُظهر بذلك شرف الحييب - وهو الإنسان- ونقص © 
البغيضء وهو العدو الشيطان . 

[معصية إبليس] 

ال الأمرَ فيما يُشقيه . يعنى : إن إبليس حالف الحقّ فيما يسعده - 
حيث أمره الله بالسجود ولم یسجد- وامتقل الأمر من الله فيما يشقيه" › 
حيث قال الله تعال له واستفزز من استطعت منهم بصوتك" .. الآية 4 
فاطاع ذلك و لم يعص (*) 

وخ به. أى ابلیس . ها كان يتقيه ؛ من الذلّة والبعد عن الله" . لانه 
ما ترك السجود لآدم» إلا بسبب( ۲ آمرین: آحدهما ‏ لا يسجد ‏ لغیر الله 


رد +آ. 

(۲) ط : الجن . 

(۳) ط : یقتضی طبعه أن . 
)٤(‏ ه : کل . 

() أ : وبغض . 

(1) ه : يسيقه . 

(۷) ه : واحلب علیهم بخيلك ورحالك . 
(*) سورة الاسراء ء آية 15. 
(۸) .. یعصی . 

(8) ه : تعال. 

(۱۰) هھ : بسیب . 


(۱۱) العبارة التالية ساقطة من أ . 


۳۱۲ 


فيبعده عنه من أحل ذلك؛ والثانی » لملا تحلٌ به لته( .. فح به الأمران 
جميعاء بالذلاف لأمر الله . فهو ‏ وابلر() : یحالف( السردی(؟ ‏ ویخالف 
الهدى 3 ولا يۆك سی( 1 


يحالف“ -الأولى- بالحاء الهمل من حالف ؛ وهی القَسَم بعدم(*) 
الخلاف . ويخالف الثانية » بالناء العجمة من الخلاف9/ . وتقديره : إنه ملازم 
للع کا ألا تارق تايكرت ی انالا واه قافن ما هن ب 
للهدی(؟ . 


(۱) ط : الزلة. 

(۲) -ا. 

(۲) .هب ط : يخالف . 

. أ هب ط : الردی‎ )٤( 

(م) هھ ط : سدا . 

(3) أ : يخالف. 

(۷) ه : الخالفة. 

(۸) ط : لعلم . 

(9) ه : الخالفة . 

ك کان الحلاج (آیو المغيث الحسين بن منصور ‏ القتول ببغداد ستة ۳۰۹ هحرية) هو أول من طرق 
موضوع إبليس بشكل موسّع ؛ فلا نجد أحداً من الصوفيةء تتساول قضية إبليس قیله» عثل هذه 
القوة. 

ورأئ الحلاج یتلخص فى أن إبليس من أهل الفتوة | فقد آثر » وهو الموّحدٌ » أن ينال اللعن 
والطرد » ولايسجد لغيره مولاه .. ثم أنه فى النهاية » قام ما در له فى الأزل . 

ووضع الخلاج فى كتابه الطواسين فصلاً بعنوان طاسين الأزل والإلتباس فتناول تلك القضية 
تناولاً ذوقياً صاغه بلغة ساحرة» قائلا : 

فى صحة الدعاوى بعكس العانی : ما صِحّت الدعاوى لأحد إلا لإبليس ود 4 › غير 
آن إبليس سقط عن العين» وأحمد يد كُشف له عن عين العين. قيل لإبليس : أسجذ ! ولهد: 
أنظر ! هذا ما مسجت وأحمد ما ظر؛ ما التفت میا ولا تمالاً ء إمازاغ البصر ما طغى) . 

آما إبليس فانه دعاء لکنه ما رجع إلى حوله › وأحمد يق اأعى . ورجع عن حوله بقوله 
بك أجولُ وبك أصول) وقوله بإيا مقلّب القلوب) وقوله :إلا أحصى ثناءً عليك) .. = 


۳۳ 


[أحوال الجن] 





٤‏ وهر الاخاظ بالسير » وعد العبود على التجريد » ولعن حين وصل إلى التفريد» وطلب 
حين طَلَبّ بالزید » فقال له جد مج قال : إلا عير . قال له: وان عليك لعنتى» قال: 
لو كان لى معك لحظة » ؛ لكان يليق بى التكبّر والتجبر » » وأنا الدى عرفنك فى الأزل؛ آنا خيرٌ 
منه. لأن لی قدما بالخدمة, وليس فى الکونین أعرف منى ببلث» ولى فيك إرادة » ولك فى 
ارادق إرادتك فی سابقة » إن سجدت لغيرك › > فان لم أسجد . فلا بذ ی من الرجوع إلى 
الأصل» لأنك خلقنى من النار, والنارٌ ترجع إلى النارء ولك التقدير والاختیار .. 

ثم يقول الحلاج : التقى موسی عليه السلام وإبليس على عقبة الطورء فقال له موسى: ي 
إبليس ما منعك عن السجود؟ فقال : "منعنى الدعوى بمعبود واحد » لو سجدت لادم لكست 

غلك فأنت نوديت مرةٌ واحدة "انظرٌ إلى الجبل" فنظرت ! ونوديت أنا ألف مرة "أن اسجد" 

فما سجدت » لدعوای » بمعناى .. فقال له: ترکت الأمر ! قال إبليس: كان ذلك ابعلاءً . لا 
أمراً ! فقال له : لاجرم » قد غيّر صورتك. قال له : يا موسى ذا وذا تلبيسٌ؛ والخال لا معسول 
عليه فانه يحول » لكن العرفة الصحيحة: كما كانت » وما تغيّرت» وان الشخص تغیر . فقال 
موسى : الآن تذكره. فقال ياموسى : الفكرة لا تذكر, آنا ملکوز, وهو مذکون ذکره ذکری» 
وذكرى ذكره. هل يكونٍ الذاكرون إلا معاء خدمتى الآن أصفىء ووقتى أخلى» وذكر أجلى. لأنى 
كنت فى القدم آخدمه لحظى, والآن أخدمه لحظه . .خی لصحبتی ی لحتی, أَجَرمنى 
فجرتى, قجرنی لکاشلتی, نی لوصلتى» وَصلى لقَطعتى » قَطعنى انع میتی .. وحقّه » ما 
أخطات فى التدبيرء ولا رددت التقديرء ولا باليت یی التصوير. ی على هذه المقادير تقددير . إن 
نی بتاره أبدَ الأبدء ما سجدت لأحد ولا أذل لشخص وجسدء ولا آعرف ضداء ولا ولدا . 
دعواى دعوى الصادقين, وأنا فى الحب من الصادقين . 

قال الحلاج: فى أحوال عزازیل ‏ أقاويل .. إحداها أنه كان فى السماء داعياء وفى الأرض 
داعياء فى المسماء دعا الملائكّة يُريهم المحاسن » وفى الأرض دعا الإنس پُربهم القبائح . لأن 
الأشياء تعرف بأضدادها .. ومَنْ لایعرف القبيح , لا يعرف اسن | 

قال الخلاج : تناظرت مع إبليس وفرعون فى الفتوق فقال إبليس : إن سجدت سقط من منزلة 
الفتوة ! وقلت أنا : إن رجعت عن دعواى وقولى » سقطت من بساط الفتوة . وقال إبليس: "أنا 
خيرٌ منه" حين لم راء غيره غيراً . وقال فرعون : "ما علمت لكم من إله غيرى" حين لم يعرف فى 
قومه مَنْ بميز بين الق والباطل ‏ وقلت أنا : "إن ل تعرفوه » فاعرفوا آثاره, وأنا ذلك الأثر › وأنا 
اخق, لأنى ها زلت أبداً بالحق حقاً" .. فصاحبی وأستاذى؛ [بليس وفرعون . إبليس هدد بالشاره 
وما رجع عن دعواه . وفرعون أغرق فى اليم » وما رجع عن دعواه, ول يقر بالواسطة اليه . وان 
فتلت أو صلبت » أو فُطعت یدای ورجلاى » ها رجعت عن دعوای .. الطواسين (نشرة ماسينون » 
باریس ۰۱٩۹۱۲۳‏ ص ۷۲۱ وما بعنها ) 


532 


ومع( اتصافه'" بالخؤف . لاييرح فى معاملعه با لیف( . يعنى : إن 
طَبْمّ المنء الیل والاحراف إلى الغى؛ فلو قدرّ أنه يخاف من اللهء لایبرح 
جیف"؟ فى معاملته له » ولايقصد سواء السبيل .. لأن المخالقة من طبعه 
الذى هو عليه. 


فإذا جَنح منهم مَنْ جَنحٌ إلى ربه طانعاً , وكان لباب سعادته قارعا. لم 
بحسن أحدّ منا قَرْعه, وكان الحق بصره وسمعه. يعنى : الجر إذا اتفق أن 
يرغب أحدٌ منهم إلى ربه » وحالف ما يقتضيه الطبع النارى من المعصية؛ والطیع 
اراي وعد درت إن ار لاا ار ثبت على الطاعة ؛ يخرق فى 

سراق الحجُبي لأنه روحان لا كثافة فيه. ا لم يستطع اح من 
الإنس أن يبلغ بجسمه( “ » ما يبلغه ذلك المنى الكامل المطيع. 


َم أذ 


الاح 


ق لا سمعوه ؛ فقال قائلهم : «إإنا معنا قرآنا عجباً"" .. 
الآية” © 4 وغذا قال يه : هم أُسْمَعٌ وأنصّت منکم( © . ألا تراهم لا معوا 


نصت . لأنه روخ إذا توحّه للش توه فيه بالكلية. ألا 


(۱) ط : ومعنی . 

 )۲(‏ : انصافه » غير واضحة فى ه. 

(*) الحيف : الظّلم والجور. 

(۳) أ : يجيف ء ه: يخيف . 

)٤(‏ -آ. 

(ه) ا : قاطع. 

(1) ه : سرادقات. ۲ 
(**) يشير ابلیلی هنا إلى أن ثلاتسان حسما » بيتما ابلحن لا حسم له. 
(۷) ه : يهدى إلى الرشد. 

5**”) سورة الجن ء الآية الأولى . 

(**) حديث نبوى مشهور. 


۳۱ 


رق 


قوله تعالی إفبأی آلاء ربكما تکذبان ) . قالوا : ولابشی من آلاء رما 
كدت 
وان أَسْمّع”" هت ؛ لما يبديه”" من العجائب السی يصل علمه إليهاء 
والغرائب التى يقتضيهاا" طبعه وعالمه .. وقد شرحت“ بهذه النبذةء 
حلاصة“ ما حواه الباب التاسع من الفتوحات() المكية" » فاعلم . 
+ ¥ 4 





(*) سورة الرحمن » عدة آيات . 

(۱) ط : جمع. 

(۲) أ : بیدیه » ه : ییدآوا به. 

(۳) .. يقتضيه . 

)٤(‏ ه : شرحنا لك. 

(ه) أ : من حلاصة ء ه : عن خلاصة. 
0 + 

(۷) - ط. 


۳۹ 


لباب العَاشِرٌ 


۳ ا ۳ + و 
مرتبة الانسان الكامل عنسلیی؛ 


بس جوع مر 


قزق مرتبة ا ملايكة .. 


[الأنوار العلوية] 


قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى ؛ ومن بعض() ما تضمته 
هذا الباب » من فنون العلوم المذكورة فى الکتاب : مير الور . ای ؛ الوحود 
المطلق» الذى هو الق فى(" الخفاء والظهور() . يعنى : بالخفاء ء تجلی الحق 
تعالى لنفسه» فى ذاته بذاته » وبالظهور » لیه مه » فى مخلوقاته. 

أشرقت ؛ ای ظهرت . الأنوارٌ ؛ أى الأسماء”” والصفات الإلهية . 
فشرقت ۲ ۰ أى تعيّنت الذات بتعين الأسماء والصفات. وتميكَوَتْ© بها“ ؛ أى 
بالأسماء والصفات. الأَعَيَانُ الثابتة » التى هى حقائق”" الممكنات. فَافْتَرقّت . 


ثم و 3 
يعنى : تعیین كل موحود بسبب الأسماء والصفات؛ لأنه!! ۲ آثارها .. 


(1) أء ط : بعض ذلك. 
(۲) الفقرة التالية ساقطة من ه. 
(") فى الفتوحات : .. الخفاء والظهور من الباب العاشر ثم ورد البيتان : 


لك مشرقة الم محرقة بنورها قهى ور حُكْمةُ الناز 
[البسيط] 


(۲) ه : الأسماء الذاتية . 

(4) ف : حين شرقت. 

(د) ه : فتميز . 

(7) - ط . 

(۷) ط : أعيان. 

(**) تشير العبارات إلى نظرية الجيلى -وابن عربی من قبله - فى الق .. فهما ینظران إلى وحود 
الخلوقات على اعتبار أن كل موجود هو أَْرٌ ناش عن التحلّى الإلهى » سواء كان بل 
أسمائياً أو صفاتيا (من أسماء الله تعالى وصفاته ) . 


۳۹ 


فحصلت الأعيان قى الق » بعد المع الأول“ . 

قَاغْنَتَْ الإشارات عن العبارات . آراد بالاشارات : الوحودات التی 
هی آثار الأسماء والصفات . ویالعبارات( : الأسماء والصفات الحق آغنی 
الناظرينء شهودٌ الأثر » عن شهود الوثر . فمنها ؛ أى من الوحودات الكونية. 

هَنّْ شیم ؛ كالملائكة المهيّمة فى حلال الله تعالى وجماله . فتهيم ؛ کالعقل 
الأول » والنفس الكلية » والروح الکلیق ۴ . 

ومنها ؛ أى من الموجودات الكونية . هَن 4 م ؛ كالطبيعة . فتحكم ؛ 
كالملائكة الر کلة بتدبير العام ؛ لأنهم حکموا فى إيجساد الوحودات : كالعقل 
الفعال( ۲ » وكالأركان الأربعة » وكالكواكب السبعة . 





(*) انظر الجمع والفرق فيما سبق . والمراد بالجمع هنا: اقتران الموجودات من حيث أصوها الأعيان 
بالأسعاء والصفات ء فهنا هو الجمع الأول .. ولا حاء أوان ظهور الأعيان »حصل الفرق فى 
عين الناظر . أما فى بصيرة الق » فالأمر جمع؛ والنظر واقعٌ على الأصل .. ومن هنا قالوا : 
الله فقط هو الموجود . 

)١(‏ العيارة التالية ساقطة من أ. 

(**) يظهر هنا آثر نظرية الفيض » التى انتقلت فى وقتو مبكر من مدرسة الاسكندرية الفلسفية» 
إلى الحيط الفكرى الإسلامى . وتقول النظرية - كما عبر عنها أفلوطين - أن الوجود فاض 
عن الله حلال سلسلة طويلة من الفيوضات .. فقد تعمّل الله ذاتهء فقاض العقل الأول | ثم 
تعقّل العقل الأول ذاته » ففاضت النفس الكلية ؛ كما تعمّل ما فوقه » ففاض العقل الشانی. 
وتوالت التعقلات» قتوالت الفيوضات » حتی وصلت للعقل الفعّال . 
والتظرية كما یقدمها الجيلى » تعکس اللامح الاسلامية التی آضافها صوفية السلمین الفلاسفت 
قتری -إضافة للهیکل الأساسى للفیوضات- الروح الكلية .. وهی فكرة لا نجدها عند 
آفلوطین! عموماء فإن استعراض تطور هذه النظرية وطابعها الاسلامی ‏ حتاج لبحث مطوّل . 

(***) هو العقل الفعال فى الانسانية » وهو آخحر مراتب العقول العلوية . يفيض العلومات على 
العقل الأرض (العقل الستفاد) فتدرك به عقولنا ابرئية | 


۳۳۰ 


فلكل عين ای مَل من هذه الملائكة المهيّمة وامحكّمة . مقامٌ معلومٌ ؛ 

أى وظيفة خصوصة یقوم(؟ بها » ول مخصوصٌ من الكمال يكون عليه . 
4 دل 2 هل 3 

وخ مرسومٌ ؛ لكل من هذه الملائكة؛ حَدَّ لایتعداه . وذلك اد » هو ما 
تقتضیه قابلیته من الفاعلية ‏ والمنفعلية » والصوریة( ‏ والعنوية ‏ والكلية › 
و اج زئية . 

فمنه أى ۹ مقام هذه الأملاك . مَرْمُورٌ ؛ لایدرك بالعقل » کمقام 
القلم الأعلى واللوح احفوظ . ومنه مفهوم ؛ كمقام الأركان الأربعة .. لأن 
فعل الطبائع فى الوجود"© » مفهومٌ عقلاً » ومُشاهَدٌ ما . 

[ الملائكة المهيّمة والمحكمة ] 

يُخلقون نفوسهم كما يشاؤون. يعنى الأرواح الكلية ؛ کاطیولی » فإنها 
تتكرن حسب ما تقتضيه من الصور . كالطبيعة"" إذا لت نار أو هواءً » أو 
مامٌ تراباً - على حسب الفتضی - فتتخلق بصورته() ؛ فهى الخالقسة 
چ به( بقدرة | لله“ تعال. 





(۱) العبارة التالية ساقطة من أ. 
(۲) - ه. 

(۲) - ه. 

ری ط : والتفعلة والصورة. 
(۵) - ه. 

رد) ط : الأركان. 

 )۷(‏ : و کالطبيعة. 

(۸) ط : تتخلق. 

)٩(‏ ه : بنفسها. 

سس 


۳۱ 


وفی أى صورة شامول , یتحولون . يعنى : إن الأرواح الكلية؛ تتصور 
بای صورةٍ تقتضی؟ قوابلهل") - من الصور ابلزئیة- فتحوّل" فيه » كما 


هم الحدادون . أى ؛ الأرواح الهیمة(؟ » هم الجاعلون لهم حدودا 
عن نا يي قرابلهم › فلا يتعدّى شوخ(" منهم حه . والحجّاب . أى؛ 
الملائكة احکمقه هم جات اله فا لان“ الم ٩‏ للأمورء» فلا ینظر 
انا إلا إليهم. وه" حاب » يمنعون - ایضا- أبصارٌ الناظر'" » أن 
تقع على الق تعالى .. وبهم » حُجبْ عن الله من خجبٌ . 

وهم ؛ أى للملائكة المهيّمة » والحكمة" . الظهُورُ ؛ تاره اوا 


(۱) ف : شاژها 

. ط : تقتضيه‎  )۲( 

(۲) ط : قوابلهم . 

)٤(‏ + ط. 

(*) +خصوص الأحبار الواردة فى بحسد حبریل بصورة دحية » وغیره » یعکن الرحوع إلى : مسند 
ابن حتبل ۵/ 4۳۳ - الأوسط للطبرانی ۳۲۲۹ ۳۲۲ - الجمع للهیشسی /٩‏ ۳۱ - سیر 
أعلام النبلاء للذهیی ۲/ ۰۳۷۹ 

ره) ه : الهنة . 

(0) هه : ما يقتضى . 

(۷) هھ : بشئ. 

(۸) ط : وانهم. 

)٩(‏ + هب ط : الغفلة. 

(۱۰) 5 فهم . 

(۱۱) ط : الناظرین » ه : الناظر إليهم . 

(0۲ أ : الحكمة . 


۳۳۲ 


عقلاً؛ » ومعنی واحجاب() : ولمم البطون 0 لأن مقامهم يقتضى ذلك. 
ألا ترى إلى الميولى » كيف ظهرت بظهور الصور”” ؛ وهی - أعنى الميولى - 
باطن(۳) على“ الحقيقة» بعد هذا التعيين والظهور . 


إن هذا لشئ عُجاب . يعنى : كونهم ظاهرين فى بطونهم » وباطنين فى 
ظهورهم؛ أمرٌّ حصل منه اتعجب. الحصول النقيضين بحال واحد'' يُكُثرون 
اتکی + ويحقُون بالسرير . آی بالعرش - وللراد به هن : جميع المظاهر 
الكونية- فان هه الملائكة الهيّمة والحكمة » حافون به . 


هم المقامُ الأشْمَخ . أى النصب الأعلى ؛ لأنهم"" مخلوقون بغير واسطة» 
كالعقل الأول ؛ أو بواسطة قليلة » كالأرواح الكلية. أو لكونهم أسبابا كلية» 
لوجود الموحودات . 


ومنزشم ؛ أى منزل الملائكة المهيّمة والملائكة احکمة : بين الله والعال 


(۱) + ه . 

(۲) ه : الصورة . 

(۲۳) ه : الباطتة. 

)٤(‏ ط : عن. 

(*) هناك مبداً منطقی مشهور » يقول : النقیضان لایجتمعان معا ولا يرتفعان معا لکن هذه 
البادی النطقية تکون عند القیاس العقلی الظاهری ‏ آما الرؤية الصوفية للحقائق الباطنة؛ نلها 
منطق آخحر. 

(ه) ط : التتکر. 

. -ط‎ )٩( 

(۷) ه : هذا. 

رن آ. ط :هم لانهم . 

7 ط : أسباب كلية‎ )٩( 


5 7 ۱ مر ی لع MN‏ 
مغل البرزخ“ . جعلهم الشيخ -رضی الله عنه - أفضل من اليشر الكل 
فقال إن" متوسطون بين مرتبت(؟ الألوهية وبين مرتبة الإنسان الكامل .هذا 
مذهبه! ولا أقول بذلك ؛ بل مرتبة9» الإنسان الكامل - عندى - فوق مرتبة 
الملائكة › أنه له 5 كالقوى للحسد 2 وکالصفة للذات 1 وكالعرض 


فأصحاب اللسّب منهسم الخلفاءٌ من البشر” © . يعنى : من كسان 





(*) يلاحظ هنا أن النص الوارد فى نسخ شرح الحيلى » يختلف عن الشص الوارد فى الفتوحات 
بعض الشى . فبينما ورد نص الشرح على التحو الذى ذكرناه آعلاه» حاء فى الفتوحات 
ومتزفم » بين الله والعلماء منا » فى السيرزخ .. ولسوف یودی هذا الاحتلاف ء إلى تقد 
الجيلى لابن عربى .. وسوف نعود للتعلیق على تقد ابمیلی. 

)١(‏ ط : المكمل. 

(۲) ه : لأنهم. 

(۳) اه 

(5) العبارة التالية ساقطة من ه . 

(ه) هھ : کلهم. ۱ 

(**) مکذا احتلف ابلیلی مع ابن عربی > مؤكدا علو مقام الانسان الکامل . لكننا نسحل هنا 
ملاحظة على هذا الاختلاف » نلخصها فیما یلی : 

يبدو أن ابیلی قد ابتعد عن الراد الحقيقى لابن عربی ؛ فقد آشار ابن عربی فى غير موضع 

من مؤلفاته» إلى أن الانسان الكامل : له رتبة الاحاطة . ما يعنى كونه جامعا لكل الموحودات 
لعلوية والسفليةء ما فيها الملائكة (راجع فيما بخص نظرية الإنسان الكامل عند ابن عربى» 
بمثنا: الفكر الصوفى .. ص ٩۵‏ وما بعدها) فالراججح أن يكون مراد ابن عربى - وفقاً لما ورد 
فى نص الفتوحات - هو : إن العقول العلوية » وليس الملائكة » تحتل فى الحياة البرزحية - 
فقط- مكانة وسطی بين الله تعالى وبين (العلمام) من البشرء وليس (الككُمّل) من البشرء كما 
يذهب الجيلى ! 

(***”) جاء فى الفتوحات : فأصحاب النسب هنهم › عند أرياب الفكرء هم الخلفاء من البشر 
وهذا النص يو كد ما ذهبنا إليه فى تعليقنا السابق . 

(1) ه : ان من . 


٤4 


منسوباً إلى أحد هذه الملائكة المهيّمة أو امحكمة”" » كم ما حقق به فی 
الراتب الكمالية الکلیة(؟ الجملية » والجزئية التفصيلية - كما يقال : فلانٌ على 
قلب إسرافيل» وفلانٌ على قلب ميكائيل - كان عليفة للحق .. يعنى: نبياً. 
واعلم » أن الخلفاء على آقسام*) : حلفاء الله على ماهو له( ؛ 
يقومون بصفاته عنه .. وخلفاءٌ » خلفاء() الله فى" کل(" القسمين . 
فالخلافة9 احضة ‏ فيما هو ال( ؛ محمد 6 وللأنبياء'" والأولياء 
الكمّل. والخلافة احضتة فيما هو" من الله؛ محمد يه وحده والأنبياء 
و الگولیام(۱۳) الكگر ۱4 تراپ (۱۳) ۱ نی » حلفاء خلافته۳ و . 


(۱) ط : واحکمة. 
(۲) ط : من . 

(۳) - ط. 

(4) أ : الأقسام. 

(ه) ه : علیه, 

() ه : خلفاء . 

(۷) هھ : علی. 

(۸) ط : کلی. 

. ط‎ + )٩۹( 

۲6۰ : من | لله. 
(۱۱) + ط : الانبیاء . 
(۱۲) - ط. 

(۱۳) ه : الأولياء والأنبياء. 
(4 ۱) - هب. 

(۱۵) ه : نواب. 
(۱) ۲ : وهم . 
 )۱۷(‏ : خلیفته . 


(۱۸) هم : وسلم علیهم . 
۳۳۵ 


ولا كان هذا العلم » ما لاعکن د رکه لح( » إلا بالکشف والرژية. 
قال : یعلع ذلك مَنْ تحقق بالنظر . يعنى : بالشهود والرژية . وا" قال: 
واعتمدٌ على ما جاء به الكشف والخبر . أراد بالخبر قوله 4 : كنت نبيا , 
وآدمٌ بين ا لاء والطین() رها ابر » هو( الذى يعطيه الكشف . 

ولا كانت سم تقتضی آن یکون له ۰ التوسط بين ال ویین الخلق؛ 
وكات ل واسطة المع( قبل ظهور الكُل. كان هذا موضع 
تحير العقل" ؛ حیست جد نئ » من غير قوم يُرسل اليم .. 
قال“ : والعقول من حيث أَدِلْتهَا » قاصرة عن إدراك هذا العلم » 
لطموس(۲ عين الفهم . یمنی(۰ : کون" يل » نبياً قبل وحود آدم وذریته» 


(۱) - ه. 

(۲) - ط. 

(۲) -ط . 

(”) يثير هذا الحديث اشکالات كثيرة من جهة سنده ومضمونه » وقد كان أصلاً من أصول قول 
الصوفية بقدم النور احمدی وأسبقيته على الخلق. 

(©) -ا. 

ره) أ : تقتضى مملها. 

(0) اء ط : الجميع. 

(۷) أ : للعقل. 

(**) يقول الصوفية إن الحقيقة امحمدية شین والوحود الزمنى محمد ك شي آحر . فالحقيقة المحمدية 
أزلية أبدية » يستمد منها الأنبياء والأولياء فى كل زمان ومكان؛ بينما الوجود احسسوس 
للنبىء موقوت محدودٌ يزمن . واعتقد أن العلاقة بينهما ء أقرب إلى الرابطة بين الروح وابلسد. أو 


العلاقة بين الطلق وللقیّد .. وبهذا العنى » تنتفى الخيرة التى يشير إليها الجيلى . 
(۸) - ط . 


. ط : لطموس‎ )٩( 
لط‎ )۱۰( 


(۱۱) 1 : و کوته . 


۳۳۹ 


ما لا تد ركه العقول؛ لعلموس طریقة"؟ الفهوم”" » الوقوفة على الأدلة .. 
فانهم!؟ . 

وقد" شرحت" لك » میع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات المكية 
5 والله الرفت 0 لارب غیرد 5 


)١(‏ أ : الطريقة. 

(۲) 1 : الفهوم . 

(۲) ه : الوقوف . 

(4) :عن . 

(6) داه 

(ا) | : قد ه : فقد. 

(۷) ه : شرحنا. 

(۸) ط : الوافق للصواب. 

(*) انتهت نسخ الشرح بالآتى : 

أ : وقد تم الکتاب والحمد لله أولاً وآخراً ظاهرا وباطناً وا لله أعلم بالصواب والیه الرجع 
والآب وصلى الله على سيدنا ومولانا النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
دائما أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعن بقية لمجتهدين. 

ه : والصلاة والسلام على من لانبى بعده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 

با لله العلى العظيم والحمد لله رب العالین. 
ط : وقد تم الکتاب بحمد الله وعونه ومدد [مداد وليه ورسوله ونیه # والحمد لله وحده. 


۳۳۷ 


من الباب ٩(‏ ۵ 6) من الفتوحات 


ومن ذلك ء سیر الإفتتاح بالنكاح ع من الباب الأحد عشر: 


آنا فى الوجُودٍ یاب وله مه قفل 


فأنا بل بوخه  .‏ ووجهآنا آفل 
[بحزوء الرمل] 


القول -من القائل- فى السامم» نكاحٌ . فعينٌ امقول » عینْ ما تكن من 
السامع » فظهر”" .. ظهور الصباح » لتوجه”" سبب القول والتکویین - على 
التعیین- فى احل الظاهر » لنزول الباطن إلى الظ‌اهر . وهذا نكاح بين المعنى 
والیس» والأمر ال ركب والنفس ؛ لیجمع بين الکثیف واللطیف ویکون به 
التمييز والتعريف . وإن حالف تركيب المعانى » ت ركيب احروف؛ فهو كخلاف 
المعرفة والمعروف . 

ثم ینزل الامر النكاحئ» من مقام الإفتتاح» إلى مقام الأرواح؛ ومن المنازل 
الرفيعة » إلى ما يظهر من نکاح الطبيعة ؛ ومن بيوت الأملاك » إلى نکاح 
الأفلاك لوحود الأملاك ؛ ومن حركات الأزمان» إلى نكاح الأركان ؛ ومن 
حركات الأ ركان» إلى ظهور الولدات التى آخرها حسم الإنسان.. ثم تظهر 
الأشخاص » بين مباض ومناص”" . 


(۱) راحع ما ذكرناه فى افوامش السابقة عن معنى النکاح فى الصطلح الصوفى عند ابن عربی .. 
وهو هنا يريد أن يقول : إن النكاح » الذى هو تكوين الأشياء فى الکون» عبارة عن قول كن 
من القائل الذى تمكن من مقام التوحه الایجادی» وتملك كلمة الحضرة الاهية كن وبذلك يكون 
قوله للسامع » نكاحٌ بالمفهوم الاصطلاحى .. وكل ما يقوله القائل فى هذا القام يظهر أثره 
فى الوحود . ولذا قال : فعين القول» هو عين ما يظهر من تكوّن السامع . 

(۲) ف : التوحه . 

() لانعرف الراد بقوله مباض وهناص على التحقيق .. وفى اللغة » يض الشئ : سال قليلاً - 


۱۳۲۳۱ 


فالنکاح ثابت مستقر ودائم شم 0 
a *‏ 2 


لا كان القائل له مزاج الاتفعال » كان لنقس الاطفاء رالإشعال" . فإن 
أطفاً مات » وان آشعل أحيا .. فهو الذی أضحك وأبكى" . 

فینسب الفعلٌ إليه » والقابل لايعوّل علیه. وذلك لعدم الانصاف فى تحقيق 
الأوصاف » مع علمنا بأن الاشتراك معقولٌ فى الأصول . للقابل الاعانة» ولا 
يُطلب منه الإستعانة“ . فهو ابحهول المعلوم” ‏ عليه صاحب النوق(؟ وم 
زک فى احدث والقديم . 


يظهر ذلك » فى إجابة السائل » وهذ معنی قولنا القابل : لولا نفس 
الرحمن» ما ظهرت الأعيان. ولولا قبول الأعيان » ما اتصفت بالكيان » ولاكان 
ما كان .. الصبح إذا تقس ء أَذْهب الليل الذى كان عَسْعَسَ . 


- قليلاً. ونصّ : ارتفع (لسان العرب ۲۲۲/۱- ۳/ 14۸) فرعا يكون مراد ابن عربى : شم 
تفلهر الأشخاص بين منخفض ومرتفع | 

(۱) ف : الباب .٠١‏ 

(۲) يريد بالاطفاء والاشعال : الایجاد والاعدام» أو الق والابادة » فى آمور الوجود الحسى . 

(۳) قوله تعال #وأنه هو أضحك وآیکی » وأنه هو آمات وأحيا .. سورة النحم آية 64۳ . 

(4) يريد ابن عربی هنا أن یقول : إن الموجود الناتج عن كلمة كنء وهو القابل » آعان على 
ظهور أثر الواحد كلمة كن؛ فهو له الإعانة. ومع ذلك فلا تجوز للخلق الاستعانة بهء إذ لا 
جوز استعانة حلق بخلق . 

(ه) يقصد : هو - أى القابل - ججهول فى نفسهء معلومٌ فى نفس القائل له : كن . 

(1) صاحب الذوق : الصوفی المتحقق . 


۳۳۲ 


2 ۷ * 

ولا الصَّيْدُ مَا تفر الغزال 

وَلَولاً ال ما عدب الوصال 
وَلَولاً الشرّع ما ظهرت یود 

وَلَوْلاً الفطر ما آرتقب الال 
ولتولاً الجوغ ما بت شفاة 

ولا الوم مَا كان الوصال 
ولولاً اون مَا انفطرت سماء 

وَلَؤلاً لین مَا دكت جسال 
وَلَؤلاً ما بان الرُشَْدُ غیت 

ما غرفت هِدَايَةُ أو سلال) 
وَل کان انعم بکل شیئ 

ولا حکم الجلال ولا اممال 
آزی شخصا له بَصر وهی 

ولا قوس لته ولا یال 


له البلم احیسط لَه الال 


(۱) تتیر هذه الأبيات إلى ظهور كل شئء بشئ آخر یتوقف عليه .. بحيث يظهر کل آمر ما يخالقه. 


YY 


اذا نرت الشه غون قوم 
بلا جشن بدا لهم الکَمال 
ووفسا" لا رون وى نفوس 
مُبَعَدَةٍ وغايتها اتصب‌ال 
[الواففر] 
. و و , "۹ 0 ۰ ده 
ومن ذلك؛ مير من مح ليربح » فلتفسه سعی» فكان لما أَعْعلِىّ وعا ۰ من 
الباب السابع عشر : 
إذا ما كنت میلدانا 
تخل فسه اذا كانتا 
فإنى لشت آنفیسه 
تست انان 
[امرج] 
¥ 3 3 
:2۱1 0 55 6 ۳ ك2 ماه 
الباب العشرین(؟ : 
(۱) العیون التى بلا أحفان » قد تکون من البالغة فى السهر - الذی هو احدی الریاضات الروحية 
عند الصوفية - وقد تکون إشارة إلى القلوب التى تری بتور ا لله. 


(۲) ف : فوقتا . 
(۳) ف : من الباب .۲ 


۳۳ 


مَنْ كان علته عیسی» فلا يوسى . فانه الخالق احیی» والخلوق الذی 
یحبی. عرض العالم فى طبیعته » وطوله فى روحه وشریعته(؟ . وهذا التور: من 
الصيهور 0 التسرب إلى الحسين بن منصور”" : 

م ار : متحدا ركقّ الك 

وبريه نطئ » 

۴ سم بالشفق ¢ رل وَمَا رس » وَالقَمَر | دا ا 

E‏ ع ول 


2 و 


باللاهوت والناسوت"(؟ . وأين هو ء من يقول : العين واحدة» ويخيل الصفة 


(۱) الاشارة هنا إلى مقابلة الانسان للعالم .. راحع ما سبق من تعليقنا على هذا المعنى. 

(۲) کتاب الصهیور والدیهور من الکتب النسوبة إلى الحسين بن منصور الحلاج» وهو کتاب 
مفقود » لا نعلم عنه الا بعض الاشارات والاقتباسات التی وردت فى کتب آعری. 

(۲) فى معنی الرتق والفسق» يقول القاشانی : الرتق إجمال الادة الوحدانية السماة بالعنصر 
الأعظم الطلق الرتوق قبل خلق السموات والارض » الفتوق بعد تعينهما بالخلق .. والفتق 
ها يقابل الرتق من تفصیل الادة المطلقة » وبروز کل ما کمن فى الذات الأحدية كالحقائق 
الكونية بعد تعینها فى اسذار ج (اصطلاحات الصوفية ۰۱۳۰ ۱4۸) . 

)٤(‏ سورة الانشقاق » آية ۱۲ وما بعدها. 

ره) يقصد : مثل الحلاج .. وقوله بعد ذلك نور فى غسق إشارة إلى سطوع التحلیات الافية على 
باطن الحلاج » وهو بعد متعلق ببشریته . 

رد) كان الحلاج كثير الاستعمال غاتین الكلمتين . ومن ذلك قوله فى أبيات مشهورة له من 
الطويل] منها : 

دخلت بناسُوتى لديك على الق ولولاك لأَهُوتى خرجت من الصدق 2 = 


۳۳۰ 


الزائدة ؟ وأين فاران من الطور(" ؟ وأين النار من النور ؟ 


العرض دود » والطول ظلْ ممدودٌ » والفرض والنقل : شاهد ومشهود. 
۷ > 
ومن فل لبفرس؛ واقفاذ ارس .. من الباب النامس والثلائین(") : 
اذ كلام مخت درس تق[ . فسن مل مله» وق 
مقفله؛ اطلع على الأمر العُجاب » والتحق بنوی الألباب » وعرف ما صانه 
القشر من اللباب" ‏ فعظم الحجاب وا حاب . 


- وقال فى عبارة أحرى : إن قیامی بحقك ناسوتيّة » وقيامك يحقى لاهوتيّة و کما أن ناسوتيّتى 
مستهلكة فى لاهوتيتك غير مازجة إياها » فلاهوتيتك مستولية على ناسوئيّتى غير مماسّة لها 
.. (أعبار الحلاج » ص ۰۸ ۸۳)- 

وكان ابن عربى » كغيره من كبار الأولياء » من المشفقين على الحلاج لقوله مثل هذا (أنظر 
أيضاً مقالة الحلاج » بديوان عبد القادر اللجيلانى) وهو هنا يشير إلى أن الحلاج وقف عند 
التفرقة بون اللاهوت والناسوت ء ولم يترق لقام من يجمع الكل فيقول إن العين واحدق 
فيسقط -كما يقول ابن عربى - الصفة الزائدة » ولا يرى فى الكون إلا الله . 

(۱) جاء فى التوراة : جاء الله من سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من فاران . وذهب 
المسلمون إلى أن المراد من هذا النص التوراتى هو : بميئه تعالى من سيناء » تكليمه لموسى عليه 
السلام ؛ واستعلانه من حبال فاران يمكة » هو إنزاله القرآن على محمد يل .. وبذلك فان 
فاران هی : الاسم العبری لكة (معجم البلدان ۲۲۵/۶) وفى عبارة ابن عربی هناء يريد أن 
يشير إلى أن فاران (مكة) والطور (جبل سیناء ومحل التكليم) هما موقعان لظهور الحقيقة 
الاطیت ولكن شتان ما بين ظهورها فى التوراة (- الطور) وظهورها فى القرآن (- فاران) . 

(۲) ف : الباب ۳۵ . 

(؟) يشير باللجرس إلى جلى الحقيقة » وبالحرس إلى الحجب الحسية. 

(4) القشر واللب ؛ تفرقة صوفية شهيرة بين المظهر والجوهر » أو الظاهر والباطنء أو الله والخلق.. 
والمراد بها هنا : إن الذى يقض غلالة اححب الحسية (الحرس) تنكشف له احقائق المحجوبة 
وراء احسوسات . 


۳۳۹ 


الإجمال حكمةء وفصل الخطاب قسمة . 

لإزالة عم فى آمور مُهمّة » محجويةٍ بليال مدع 

والحرس عصنمة » فهم أعظم نِعْمة » لإزالة نشمة » لإزالة نقمة. 
صلصلة الرس » عن حمْحَمَة الفرّس() . 


37 بن 3 


ومن ذلك؛ سر وجود اس فى سس .. مسن الساب التاسسع 
1 بین(۲)- 
والأربعين” *: 

بالعَسّس”" يطيب النام» وباللفس تزول الالام . إن أضيف إلى غير 
الرحمن» فهر بُهتان . ظهر خکمه, فزال عن الکروب غُمّه . من ول اليمن 
جاء" » وبعد تنفيذ حكمه فاء. وإليه يرجع الأمر كله » لأنه ظله .. 





(۱) صلصلة ابخرس ؛ حالة من العاينة الصوفية التى تكون لكبار الأولياء عند ترقيهم وبدء كشف 
الحجاب غم. وكان الجيلى قد أشار فى كتابه الإنسان الكامل إلى مرحلة صلصلة ابحرس 
كعلامة على قرب یی حقائق الذات.. ولذاء آعقب ابن عربى ذلك بقوله عين هحمة 
الفرس لأن ماع صلصلة الجرس » عثابة محمة الفرس الذى يتهيا للانطلاق .. وهر هنا 
الصوفى الذى يبدأ فى العروج . وروی فى الحديث أن النبى يق كان قبل هبوط الوحى عليه 
يسمع دوياً هائلاً كصلصلة ارس . 

(۲) ف : الباب 49. 

(؟) العسس ؛ هم العسکر الهتمون بشتون العباده أو ما نسمیهم الیوم : الشرطة .. هذا فى اللغةء 
أما من حيث الصطلح ؛ فالصوفية یشیرون بهم إلى الحواس الانسانية . واعتقد أن قول ابن 
عربی بالعسس يطيب المنام مقصود به : إن الاعتماد على الحواس الظاهرة: من شأنه أن جمل 
الإنسان غافلاً عن الحقائق القليية » وكأنه فى نوم عمیق. 

. الحديث الشريف : إنى لأجد نفس ال رمن يأتينى من قبل اليمن‎ )٤( 

(5) قوله تعالى فو لله غيب السموات والأرض » وإليه برجع الأمر كله ..6» سورة هود آية ۱۳. 


۳۳۷ 


لاینقیض ال إلا إلى مَنْ صَدَرَ عنه ؛ فإنه ما ظهر عينه » إلا مته" . فالفرخ 
لایستبد » فانه إلى أصله یستند. فى الفرو ع بظهر التفصیل » وتشهد له 
الأصول» فى قضية العقول. 

* ۴ سر 


: 2 ت 3 ۳ a‏ 
ومن ذلك» سر الحيرةٍ والقصورء فيما تحوی" عليه الخيامٌ والقصور 3 
ن لیات السا : 


الخيمة والقصرء يؤذن بالقهر والقسر . لولا الحميرةٌ ما وحد العجزء ولا 
ظهر سلطان ار .. وبالقصور(؟ ‏ عَم حدوث الأمور . القصور يلزم 
الطرفين» لعدم الاستقلال بإيجاد العین. لولا القبول والاقتدار » وتکویر اللیل 
والتهار- بالاقبال والادبار - ما ظهرت آعیان( » ولا عدمت آکوان .. 


(۱) يشير ابن عربی هناء إلى أن الوجود كله ظِل الله » فبا لله ظهر » ولابد من رحوع الظل إلى 
صاحبه . فالوجود - لاالة - راجمٌ إلى | لله. 

(۲) ف : يحوى . 

(۳) ف : الياب ۵۰. 

(4) یستخدم ابن عربی هنا كلمة القصور .ععنیین . فهى تارة يقصد بها الوحودات الكونية » 
وتارة أحرى يشير بها إلى العجز .. وتلك خاصية نحدها كثيرا فى كتابات ابن عربی ‏ فهو 
يعقد بين لفظين» لا رابطة بينهما سوى المشابهة فى النطق » ليستخرج من الجمع بينهما معانى 
جديدة. فمن ذلك ما نراه عنده من ربط كلمتى (العذاب) و (العذوبة) ليخلص من ذلك إلى 
القول بأن عذاب أهل التار نوع من العذوبةء وأنه مى عذابا لأنه مشتق من العنوبة. ويربط 
كلمة (مال) فى قوله تعالى فإوعدد كم بأموال وبنين» فیفسرها بكلمة (مال) قائلاً نها ما تميل 
بالخلق إلى الحق سبحانه وتعالى .. (انظر » د. أبو العلا عفيفى : ابن عربى فى دراساتى - 
الكتاب التذكارى » ص ۲4) وهذه الخاصية نجدها آیضا عند الحيلى » ولكن على نطاق أضيق 
ما بحده عند ابن عربی . 


(5) الإشارة إلى حروج الموجودات من وجودها العلمی » إلى وحودها فى عالم الخلق - 


۳۳۸ 


فسبُحان المتفضل بالدهور والأمور . 
+ + ۷ 

ومن ذلك » سیر المرب من الحرب » من الباب الأحد والخمسين : 

مَنْ مال » متحيّزا إلى فة أو متحرّقاً لقتال()» فما مال . فافرب من 
الحرب» وهو من الخداع » فىالفرّاع .. کن قارا » ولا تيع فرًا . لاتضطره إلى 
ضيق» فيأتيك من تكرهه من فوق . کل يجرى فى قربه إلى أحل » فلا تْقِلٌ 
بحل. إذا نرل القَدَرٌ » غمی البصر . . نزول الحمام ‏ يقي دا( . 

لاجناح » لمن غلبه الامر المتاح . 


من راح » استراح .. إلى مقر الأرواح 


- والتكوين .. راحع ما قلناه عن نظرية ابن عربى فى الأعيان الثابتة فيما سبق. 

(۱) الآية حون بولهم يومعذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بفضب من الله ..» 
سورة الأنفال / .٠١‏ 

(۲) يحمل معنى العبارة على معنين » بحسب ضبط حرف اليم الوسطى فى كلمة : حمام .. فإذا 
كانت الميم مشدّدة » فالعنی يكون : إن نزول الحمّام (مفرد حمّامات) يقيد أقدام النازل فيه» 
ويجعله يسبيح ولاعشی . وللسباحة معنى صوفى يتضمّن الضوض فى بحار احبة والغرق فى 
أمواج التحليات الإلهية .. وبهنا يكون اما مرادفاً ذوقياً للرصول فى الطريق الصوفى. 

وإذا كانت الميم بالفتح فالمعنى : إن نزول الحمّام (جمع حمامة) أى الواردات والمعارف 
الربانية » يقيد الأقدام . أى عل الصرفى الكامل حريصا فى حطوه وخواطرهه ينظر أين يضع 
قدمه بعد أن أفاض الله عليه بتلك الراردات والمعارف .. ومن هنا قال الصوفية : إن حسنات 
الأبرار ‏ هى سيئات المقربين | لان المقرّب يحاسب تبعا لمقامه الخاص . وبهذا نفهم قول بعض 
الصوفية : كنا نترك سبعين باباً من المباح » مخافة الوقوع فى الجتاح . 
وقد تناقشت فى دلالة هذه العبارة مع الدكتور . نصر حامد أبو زيد - وهو خبير بلغة ابن 
عربى - فرح هو أن تكون الكلمة بكسر الحاء ۰ فيصير العنی : أن لزول القبر (الحمّام تعنى 
المرت) يقيّد حركة السعى الانسانی والاكتساب .. وهذا وحه تمل للعبارة | 


۳۳۹ 


2 له باب السماء ‏ استظل بسِدّرة الانتهای 


الد واا 


* * + 
ومن ذلك؛ مي عبادة الهوى ء لماذا تهوّی .. من الباب الثانی والخمسين: 
لا احتجار على الموى » وطذا يهوى. باطوی یب اشوی. وحق 
الهوى» إل لفوی سببٌ افوی..ولولا الموى فى القلب» ما عبد الهوى" .. 
بالحوى يتبع الحق .. والطوى يُقعدك مقعد الصدق”” . 


المرى ملاذ » وفى العبادة به التذاذ » وهو معاذ من به عاذ . 


والنجم إذا هوی ما ضل صاحبكم وما غوى”/ . فبهوی النجم وقع 
لس بعدما طلع ونجم(؟ .. مواقع النجوم » قِسَّمٌ لو تعلمون عظيه”" . 
فلولا علرٌ ره ما عُظّم من أمره . 
¥ 7 د 


ومن ذلك» سر تعشّق القوم بالنوم» من الباب السادس والتسعين : 


الخيال عين الكمال . لولاه ما فضّل الإنسان على سائر الحيوان؛ به َال 


(۱) اللي : المطل والإرجاء (لسان العرب ۳/ 4۱۷) . 

(۲) یقوم ابن عربی هنا باستخدام التشابه فى النطق بين کلمات : اموی بمعتى المواء » افوی .ععنی 
الب. اطوی ععنی السقوط. 

(۲) الآية ( إن التقین فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ..4» سورة القمر » آية ۵۵. 

(4) سورة النجم ء الآية الأول . 

(5) بحم ؛ صعد وارتفع. 

() الآية #إفلأقسم عواقع النجوم » وإنه قسم لو تعلمون عظیم .. که سورة الواقعة » آية ۷۰. 
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وصال وافتخر وطال » وبه قال مرن قال : سبحانی(" ؛ وانتی أن .. وبه 
كان الحليم الأوّاه'" . فله الشتات والجمع بين أضداد الصفات”" حکم على 
احال والواجب .ما شاءه المذاهب . يخرق فيهما العادة» ویلحتهما بعالم 
الشهادة» فيجسّدها فى عين الناظر ء ويلحق الأول - قى الحكم- بالآخجر . 

ت علی حال» وله ارت علی تقلب الحوال . فله من آی راف 
ما جاء فى سورة الرحمن» من أنه تعالى کل يرم هر فى شانه فباًئ آلاء 
ركا تکتبان)»ولابهی من الاك رينا نکب »فلا من جملة نعمائك ! 

۴ * ۴ 

ومن ذلك » سر العلم الستقر فى النفس بالحكم » من الباب الأحد 
ومائة: 

العلم٩)‏ حاکم .. فان لم يعمل العالم بعلمه » فليس بعالم العلم. لاعهل 
ولا يهمل . العلم أوحب الخُكُم » عم الخضر”© خکُم؛ ولا لم يعلم ذلك 





)١(‏ سبحانی ما أعظم سلطاتی .. عبارة مشهورة لأبى يزيد البسطامى » أدخلها الناس فى ياب 
یعرف بالشطح . راحع تحليل العبارة ونسبتها إلى البسطامى فى : شطحات الصوفية للد كتور 
عبد ال رمن يدوى . دار القلم (بيروت) . 

(۲) المراد هنا : إن الخيال هو الذى به يشطح الشاطح » وبه يكون الحليم من الأولياء حليماء 
فيكتفى بالتاوه » لايصرّح يمكنون الأحوال . 

(م) وفقاً للمعنى السانق » فالخيال يجمع بين الصفات المتضادة » الشطح والحلم . فيه يكون 
الشتات» ويه يكون الجمع بين الأضداد. 

(1) العلم المشار إليه هنا هو العلم الباطن الذی تسطع أنواره على قلوب الأولياء .. ورعا كانت 
العيارة التالية تعسحب على العلم الظاهر (الشريعة) والعلم الباطن (الحقيقة) معا .. لكن ما يلى 
ذلك من عبارات » ينطيق بالذات على العلم الباطن . 

زه) هو العبد الصا اضر الوارد ذکره فى سورة الکهف .. وقد جعله أهل التصوف علامة - 


3 


صاحبه(۲ » اعترض عليه » ونسی( ما كان قد ألزمه”" .. فالتزم ! 
لا عَم آدم الأماء » عم وتيرّز فى صدر الخلاقة » وتقدّم .. العلم 
بالأسماء » كان العلامة على حصول الامامة" . 
لملم يَحْكُمٌ ولاف داز جَارِيَة 
کل شي له حَدٌ ویقداز 
إلا العُلُومُ التى لاخ یخصرفا 
لین لها فى شوب الخلق ار 
لَحَدُمَامَاهَا في القلب من آر 
وَعَيّنها فيه اناد واغشواز 





- على العلم الباطن » ودليلاً شرعياً عليه . 

(۱) الصاحب هو النبى موسى عليه السلام» وقد صحب النضر فى القصة القرآنية المشهورة التى 
حری فيها ما جرى من قتل الغلام ونحرق السفينة وإقامة الجدار. 

(۲) الإشارة إلى اعتراض موسى عليه السلام على الأفعال التى صدرت من الخضر » وقوله معتذراً: 
لاتواحذنى عا نسيت. 

(۳) كان اضر قد اتفق مع موسى عليه السلام قبل الرحلة » على أن لايسأل موسى عليه السلام 
عن شئ» حتى ده عنه الخضر .. فقال موسى عليه السلام © ستجدنی إن شاء الله صابر؟ 
ولا أعصى لك آمرا ..46 سورة الكهف » آية 14. 

(4) قوله تعالى لإوعلّم آدم الأسماء كلها .. 4 سورة البقرة » آية ۳۱. 

(5) الاشارة إلى سحود الملائكة لدم » بعد أن أنبأهم بالأسماء التى علّمها الله له .. وكان 
سحودهم بأمر ی » عصاه إبليس . 


۳:۲ 


خد لج قفی التخدي د را 
[البسیط] 
افهم قوله تعالی «إحتى نعلم)1؟ فتعلم » إن كنت ذا فهم .. من أعطاه 
العلم؟ مَنْ عَلِمّ الشی قبل كونه» فما علمه من حييث کونه » وإفا علمه صن 
حیث عینه( .. من أين علم أ العين يكون » ولیس فى العدم مُكون ؟ 
هذا القدر من العلم » اعطاه جوده .. وحَکم به وحوده . 
۷ ۷ + 
ومن ذلك » ولاية البشر عینٌالضرر » من الباب الخمسين ومائة: 
( نی جاع فى الأرض خليفةه يون به من كل خييفه .. أعطاه 
التقليد » ومكنه من الاقلید") ؛ فتحكم به فى القريب والبعيد . وحعله عين 
الوحود» وأكرمه بالسجود؟؟ ؛ فهو الروح طهر > والإمام المدبر . 
شم الواحد عَيْنَهُ » وحَکم بالكثرة کون . وان كان كل حزء من العالم 





)0 النَجْدُ فى اللغة : الارتفاع 3 والمراد من البيت هنا : إن العلم لا حدود له» فكل حد یعلوه 
4 
حد. 


(۲) قوله تعالى «ولنبلونکم حتی نعلم ابحاهدین منکم والصابرین ۰ سورة محمد » آية ۰۳۱ 

(۳) راجع ما قلناه عن الأعيان الثابتة فيما سبق . وهنا یضع ابن عربی فکرته الخاصة بأن العلم 
الإلمى بالأشياء » سابقٌ على وحود الأشياء وكونها .. فهو مستمدٌ من أعيانها. 

(4) سورة البقرة » آية ۳۰. 

(ه) الإقليد : المفتاح » ويقال آیضا المقليد والجمع أقاليد (لسان العرب ۳/ ۱4۸) 

رد الاشارة إلى سجود الملاتكة لادم . 


۳:۳ 


مثله فى الدلالة » ولکنه ليس بطل( .. فلهذا انفرد) بالخلافة » وتميّر بالرسالة؛ 
فشرّع ما شرع » وبع .. فهو واسطة العقد ‏ وحامل الأمانة والعهد . 


حَكم فقهر ‏ حين تحکم فى البشر ؛ فظهر النفعٌ والضرر. فأول مَنْ تضرر 
هو - كما ذکر- ثم أنه لم یقتصر » حى آذی الحق وسبه ؛ واعطاه قلبه» وعلم 
أنه ريه » فأحبه ۳ وا حسده وغیطه آغضبه و أسحطه ۱ 


ثم بعد ذلك هداه » وأرضاه › واجتباه . 


فلولا قوة الصورة ما عتى "7‏ ولرجوعه* إلى الحق سى فتی(۴ ؛ بابمود 
فى إزالة الغرض » وأزال بزواله امرض .. وقام الأمر على ساق » وحصل القمر 
فى اتساق «إوالتفت الساق بالساقء إلى ربّك يومعنر المساق ي . 

إن الله برغ بالسلطان » مالا یر بالقرآن(" . فان السلطان ناطق حالق» 
والقرآن ناطق صامت ! فحكمه حكم الائت » لاييخاف ولا يُرْحى » ولا يُطرد 
ولا يُرْحى .. وما استند الصّدّيقون إليه » ولا عوّل المؤمنون عليه؛ إلا لصدق ما 
لديه . 


3 


(۱) الإشارة إلى الفكرة الشهيرة القائلة بأن الانسان عالم صغير » والكون إنسان كبير؛ وطبقا لذلك 
فالإنسان يقابل الكون كله.. راحع تناولنا التفصيلى هذه القكرة وأصوهاء فى الباب العنون 
بالاتسان الكامل من كتابنا : الفكر الصوفی عند عبد الكريم الجيلى . 

(۲) فى الأصل : انفراد . 

(۳) يقصد : لولا قوة صورة الانسان » ما صار ذلك الانسان عاتبا .. وفى الحديث : نخلق الله 
آدم على (صورة ) الرحمن ! 

(4) فى الأصل : ولا لرجوعه . 

() راجغع الفتوة فيما سبق . 

(5) سورة القيامة » آية ۰۲٩‏ 


(۷) العبارة من كلمات عثمان بن عفان المأثورة . 


4٤ 


فالقر آن أ بالتعظيم من السلطان » لأنه الکلام لمجيد الذى «إلايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه » تتزیل مسن حكيم ید6( لا را لامسره 
ولا معقب لحكمه . يصدق فى نطقه » ویعطی الشئ واحب حقّه .. فهو النوره 
والسلطان قد يحور . 


7 37 ۴ 


ومن ذلك » مراتب الأحبة فى متزل احبة » من الباب ۱۸۵ : 


الأحباب أرباب » واحبوب خلف الباب .. اهب رب دعوی» فهر 
صاحب بلوی. لولا دعوی اجب ما طلبنا الجزاء من اللطیف. 


احبوب إن شاء وصل » وان شاء هجر ؛ فإذا لأعى محبة مه اختبر . 

2 ۳ 5 : 
اجب فى الاختبار » والحبيب مصاكٌ من الأغيار » ولحذا 9 لا تد ركه الأبصار 
وهو يدرك الابصار46( 


للأحبة منزلٌ فى محبة ؛ فحبیبٌ جنيب » وحبيبٌ قريب . فاحب إذا كان 
2 7 ما 2 و 
ذا جنابة » فما هو من القرّابة" .. وإذا لم يكن حنيبا » كان قرييا | قرب 
الحبيب بالاشتراك فى الصفة" ۲ » وجنايته فى عدم الاشتراك فيها » كما آعطت 


(۱) سورة فصلت ء آية ٤۲‏ . 

(۲) سورة الانعام » آية ۱۰۳. 

(۳) مرح اس عربی فى العبارة بين العاظط الجنابة ععنی القیام من مضاحعة الرأق أو الدنیا فى 
الفهرم الصوفی » واتابة ععی الحاية على حقوق الله واجتناب آوامره .. نم مزج بين لفظی 
القرابة ععنی القرب. و القرابة معنى الأسرة و القرابة ععنى أن يقر العبد با لله » أى یسعد 
به. 

(4) الاشتراك فى الصفة ء له عدة مستویات دلالية : الدحول فى صفة الحبة .. الاتصاف بالصفات 
الربانية کالکرم والحلم .. تحلى الصفات الإلهية على العبد . 


۲۶۵ 


رنه :تب ال با لیس ی( 1 لا طلب القرب الول .. والنذی لیس له : 
الذّلة والافتقار ؛ فهو الغتی العزير الحبارٌ » والمتكيرٌ حلف ياب الدار . 

أنظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعوى » من البلوى ! هو فى النزوح 
بالمسم الصورى والعقل والروح » وطذا لايتجلى -لمن هذه صفته - إلا 
القُدُوس السّبوح . فالتزيه للعين » لايقول بالاشتزاك فى الكون" . 

¥ * ۷ 

ومن ذلك » الشوق والاشتیاق للعشاق » من الباب ۱۸۷ : 

سوق يَسْكُنْ باللقَاءْ » والاشتیاق يهي بالالتقاء 

لایعرف الاشتياق إلا الخشاق. 

ا باللقاء » فما مایق ' .. عند راب الحقائق . 

س قَامَ بثيابه الحریق ؛ كيف یسک ؟ 

رَهَلْ ثل هّذاً يتمكن | 

والحركة قلق . فَمَنْ سکن » مَا عَشق . 

کین يصح السکون ؟ وَمَلْ فى الوشق كُمُون .. ُو کله هرر ومقامه 


.2 
سور . 


(۱) پروی عن أبى يزيد البسطامی أنه قال : يارب » كيف الطریق إليك ؟ قال : إذا آردت أن 
تأتى إلى فان يما ليس فى قلت : سبحانك » وما ليس فيك ؟ قال : الفقر .. يقول البسطامی: 
فصرت أجالس الفقراء. 

(۲) المراد من العبارة : إن الذى ينزه الذات الإهية حق التنزيه » لايقول بوحود شى فى الكون إلا 
الله . وهنه المقولة تراها بشكل أو يآخر» فى كتابات كيار الصوفية المعاصرين لابن عربی . 


۳:1 


لاش مَاهُوَ بخکمه » وإنما هو تحت حُكم سلطان لته . 
ولا بخکم مَنْ أَحبْهُ .. هَكَذَا تقتضی اليه . 
e ۳ E 5 e 4 ۳ ۳‏ 4 ب 3 
فما حب تحب إلا تفسه؛ أو » ما عشب عاشق» الا معناه رحس ! للك 
ر“ 9 و اع شك ابا ل 
العشاق يتألموث بالفراق .. ويطلبون لذة التلاق . 
e‏ هد بر یر وا فا 
فهم فى حظوظ نفوسهم یسعون . 
وَهُمْ فى العشاق الأغلون . 
فإنهم العلّماء بالأمُور » وبالذى باه الق خلف الستور. 
ر صم ¥ ر مر و 
u‏ رو بو و 
ولا عنده بوب .. ومرغوب . 
2 و 2 لم .2 e‏ 
سيوى ما تقر به عينة » ويبتهج به کونه . 
ذاو آزلة اقب انما ره خرف ون اف :: 
E‏ مب - 7 ۰ 41 - مک 5 
لك .. بین الإرادة » والامر ! رمَا صح دعواه فى احبة . 
ولا كان من الأحبة .. 
۴ 3 3 
ومن ذلك » الشطح من الفتح » من الباب ۲۰۲ : 


من شطح عن فناء شح | وهذا من أعظم امتح" ؛ إلا أنه نیس على 





- الشطح : لفظة صوفيةء تشير إلى تلك الأقوال الغريبة التى تصدر عن أهل الطريق فى حال‎ )١( 


YEY 


السامع» فلا یعرف ابامع من غير اللجامع!"» .. وطذا الالتباس » جعله" نقصا 
بعض الناس » من باب سد الذريعة » لما فيه(" - بالنظر إلى الخلوق - من 
الألفاظ الشنيعة » التی لاتجيزها لمم الشريعة. 


فمَنْ تقرّى فى هذا الفتح » وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح» لم يظهر 
عليه شم من الشطح(* . فلا يظهر الشطح » من صاحب هذا الصف »ء إلا إذا 
كان فى حاله ضعف .. 

ألا إن تبين ذلك » عند الواصل والسالك .. ألا ترى إلى ما قال صاحب 
القوة » والتمكين فى إنقاذ الأمر : آقا سید ولد آَم ولا فخر(. فانظر إلى 


- انحذابهم إلى الله » كقول البسطامی سبحانی ما أعظم شأنی وعکن الرحوع إلى تعریفات هذه 
اللفظة وبیان مدلوها الصوفى» فى کتاب الدکتور عبد الرحمن بدوی : شطحات الصوفية 
(وكالة الطبوعات - دار القلم » بیروت) . 
وفی عبارة ابن عربی هتاء یقول إن الشطح إذا كان عن فناء حقيقى فى الذات الاطیة فهو 
منحة ريانية .. وهو یستغل التشابه اللفظى بين کلمتی الشطح يععنى التفوه بغریب الکلمات» 
والشطح ععنى الح ركة والذهاب إلى بعید ؛ لیخلص من ذلك إلى أن الذی یقول الکلام 
الشاطح من مقام الفتاء » يذهب بالعنی إلى الجهات البعيدة . 

(۱) الجمع هنا > هو الجمع الصوفی بين العبد والتحلیات الاية .. ویقال فى کلام العبد آنذاك آنه: 
کلام بلسان ابشمع . 

(۲) أى : حعل الشطح . 

(۳) أى : فى العبارات الشاطحة . 

(5) يشير ابن عربی هنا إلى أن الشطح یصدر من أهل العلوین النین تحذبهم الأنوار الإلمية 
وتعصف يمجرارحهم .. أما أهل التمكين فلديهم المقدرة - بفضل الله - على الثبات» فلا 
يصدر عنهم الشطح . 

(۵) يقصد : النبى محمد 4# . 

(۱) آحرحه الترمذی فى التفسیر والناقب » وابن ماحه فى الزهد ۷ وابن حتبل فى السند 
۱ ۱ 9 1۹- ۰۲/۳ ۱44- ه/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۳۹۳ .. وهو حدیث مشهور . 


۳:۸ 


آدبه فى تحلیه » كيف تأدب مع أبيه » وما ذکر غير [حوته . فالادیب من 


E ۳‏ 9 ماه ت 
احد باسوته فإن رنه أده . ومن آدّبه الحق ؛ أنزل الناس منازهم » تما 
۲) 

لتقيو 


۴ بن ۷ 
ومن ذلك » الجامع واسع » من الباب 08 : 


و الي 0 


)١(‏ الاشارة إلى أولاد آدم .. والراد » أن النبى يلك م يذكر إلا سيادته على البشسرء مع أنه سيد 


الكونين ! 

(۲) دمج ابن عربى هنا بين الحديثين الشريفين : أدبنى ربی فأحسن تأديبى - أمرت أن أنزل الناس 
منازهم . 

(۳) یستخدم ابن عربى كلمة الجامع .ععنیین .. الأول : المسامع بمعنى السجد الذى تقام فيه 
الصلوات. والثانی سس 
والفرق فیما سبق) . 


(4) یستند ابن عربی هنا إلى الحديث : ما وسعتی آرضی ولا ماواتی ووسحتی قلب عبدی 
امؤمن. وهو حدیث قدسی مشهور عند الصوفية » ذکره الغزال فى الإحياء وشکك فيه 
العراقی وابن تيمية .. وقد غاص ابلیلی فى مفاوز هذا الحديث القدسى» فاستخرج العنی 
التالى : لو كان العالم هو الأصل » لكان آول بالوسع من القلب ‏ فعلم أن القلب هو 
الأصل والعام هو الفرع. ثم اعلم أن هذا الوسع على ثلاثة آنواع , كلها سائغة فى القلب: 
النوع الأول هو وسع العلی فليس لشئ غبر القلب أن يعرف الله من كل الوجوه .. 
والنوع الثالى هو وسع المشاهدة» وذلك هو الكشف الذی يطلع القلب به على محاسن 
جال ١‏ لله تعالى فيذدوق لذة أسمائه وصفاته ؛ فلا شى من المخلوقات يذوق ما لله تعالى إلا 
لقلب .. والتوع الثالث هو وسع الخلافة وهو التحقق بأسمائه وصفاته حتى يرى ذاته » 
فيتصرف فى الو جود تصرف الخليفة .. (الإنسان الكامل ۲/ .)١15‏ 


۳:۹ 


فتجول الإبصار ؛ على قذثر ما تکشف له الأنوار ؛ ويكون السرورء على قذر 
ما يحصل لك من الكشف بذلك النور . 

« الله نور السّمّرَاتٍ والأرّض 4 فقد عَم الرفعٌ والخفض. فصاحب 
وه ی ؛ ولحذاء إرادة احدث" قاصرة» ودائرته 

ضيقة متقاصرة! ألا تراه ألبسه على ما قلناه فى ا خير : فيا تا لا ی رت » 
ول أك سَمَعَتْ » وَل خطر عل ىلب بش . 

وهی جنة محصورة » والأمور فيها مقصورة ؛ فکیف عَنْ لايأخذه حص 
ولایسعه قصل ؟ كيف ينضبط شأنه » أو مد مكانه من مکانه .. عينه هل » 
ولو عرف کون“ ! 


+ ۴ * 
ومن ذلك » المرید مَنْ يجد فى القرآن ما يريد » من الباب ۲۳۵ : 


كان شيخنا أبو مدير يقول : ا مويل » مَنّ جد فى القرآن كل ما یرید/ 
ولقد صدق فى قوله » الشيخ العارف ؛ لأن الله يقرل ما رطا فى الكَاب 


(۱) سورة النورء آية ۳۵. 

(۲) الاشارة لقوله تعالى 4#.. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حدید ..6ه سورة ق آية ۰۲۲ 

(۳) احدث ‏ هو الخلوق .. وبالتحديد » فالراد هنا : الإنسان . 

(4) حديث مشهور فى وصف الحنة » والإشارة إلى تواضع الجنة بانب نور الله . 

(ه) المراد فى العبارة : حتى إذا عرف الإنسان الكون » فسيظل جاهلاً بتفسه وعين حقيقته . 

(7) الشيخ أبو مدين التلمسانى » نزيل يحاية الشهير .. سخط عليه الفقهاء » فوشوا به عند 
السلطان يعقوب التصور » فبعث إليه ليختيره » وكان آنذاك شيخاً ضعيفاً » فتمنى على الله 
أن لايرى السلطان ولا يراه » وبينما هم مرتحلون إلى السلطان» وصل إلى تلمسان فمرض 
مرضاً شديداء ونزلوا به هناك فكان آعر كلامه : الله احق .. وتوفى ؛ سنة ۵۹6 هجرية 
(راحع مقدمة التحقيق). 


۳۵۰ 


من شى" فقد حوی بجمیع العارف » و احاط عا فى العلم الإلهى من الواقف 
.. وان لم تتناهى » فقد أحاط علماً بها » وبأنها لانتداهی . فاستزسل علیها 
علمه» وأظهرها عن التتالى خکمه إلى غير مد » بل لد ال 


فالرید الکین » مَنْ یقول - لا يريد- کن فیکون" .. فمن لم يكن له 
هذا المقام» فما هو مرید . والسلام ! 


من كانت إرادته قاصرة » وهيته متقاصرة » لايتميّر عن سائر العييد ؛ 
فهذا معنی امريد" .. فان احتججت بقوله «إنك لا یی من نت( 
فما آصبت . العلامُ » من ینتقل من مقام إلى مقام؛ ذلك حکم الدار .. وأين دار 
البوار من دار القرار ؟ 


* د 3 


۰۳۸ سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(۲) الرید فى الاصطلاح الصوقى » هو البتدی فى الطريق » الذى يتلقى معال الشرع والتحقيق 
من شيخ يتولى هُداه .. هذا فى الفهوم الصوفی العام أما هنا » فان ابن عربى يرتفع عفهوم 
المريد» ولايقصره على البتدی » بل يطلقه على الصوفی التصرف فى الكون بقدرة اللهء وهنا 
الرحل يُسمى مریدا فى كلام الشيخ الا کر » لأن إرادته هى بإرادة الله ولأنه العبد الربانى 
الذى تقرّب إلى الله حتى صار يقول للشى كن فيكون » وذلك ما جاء ذكره فى الحديث 
القدسی: مازال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه .. اخ . 

(۳) تصف العبارات المريد بأنه : لاتتعدّى إرادته ما أراده الله فهى مقصوزة على ذلك. وكذلك 
تقف همته وتقتصر على أمر الله .. وهو كائنٌ بين الناس لايتميز عنهم .عظهر حاص» مع أنه 
بائن ومتعال عليهم بتحقيق مخصوص ومقام رفيع عند ربه . ش 

)٤(‏ سورة نی . آية 0 .. والإشارة إلى أن احبٌ إلا ما یه احبوب » ولذلك فهو لا يتمنى 
الا ما يريده الله ويحبه. 


۲ ۵ 


۳ 


ومن ذلك » الاغزاب تباب .. من الباب ۲۳۷ : 

الغربة مفتاح کر ولولاها ما كانت ارب . اقریب هو الغریب» 
وهو الحبيب .. ولایقال فى الحبيب أنه غريب ؛ هو للمحب عینه » وذاته 
وأسماؤه » وصفاته ء لانظر له إليه » فإنه ليس شيئا زائدا عليه . 

ماهو عنه .ععزل » وماهو له عترل(" . 

قیل لقیس( لیلی : مَنْ آنت ؟ 

قال : لیلی ! 

قیل له :من للی ۴ 

قال : لیلی ! 

فما ظهر له عينٌ فى هذا الین » فما بقى اغتراب » فانه فى تباب ؛ فقد 
عينه» وزال كونه . 

مساق » لايتصفون بالشوق والاشتياق .. الشوق إلى غائب » ومائم 
غائب. مَنْ كان الق معه » كيف يطلبه ؟ ومن كان لسانه » كيف يعتبه ؟ 


(۱) التباب فى اللغة : الخسران وافلاك (لسان العرب ۳۰۸/۱) ومنه قوله تعالل وما كيد فرعون 
إلا فى تیاب . 

(۲) الغربة عند الصوفية هى الوحشة من الخلائق والأنس بالقرب من الخالق. 

(۳) ينفى ابن عربى هنا تهمة الحلول » فالصوفی فى هذا المقام لاينعزل عن الله وهو فى نفس 
الوقت ليس محلاً له .. ويلاحظ أن ماهو الأول تشير إلى العيد » و ماهو الثانية تشير إلى الله 
تعالى . 

)٤(‏ هو قيس بن الملوح , العاشق المشهور .. وهو هنا رمز للمحب الصوفى. 


YoY 


۳ ۳ 
ته ما 


فأیْن تذهیُون"۲ .. وما ثم اين » عند من تحقق بالعين . 


۴ 21 7 
ومن ذلك » من شرب طرب .. من الباب ۲۵۹ : 


لایطرب الشارب ‏ إلا إذا شرب مرا(" .. واذا شرب خر فقد جاء 
شيعا إمرا" ؛ لأنه يخامر العقول » فیحول بینها وبين الأفكار» فيجعل العواقب 
فى الأخبار » فییدی الأسرار برفع الاستار . فحرّمت فى الدنیا لعظم شأنها؛ 
وقوة سلطانها .. وهن .لاذه الشاریین) حیت كانت » ولهذاء عرّت وما 
هانت. فى الدنیا محرمة » وفی الآخرة مکرمة : فى لد انهار اا ولا مقام 
الاحسان. عطاوّها آحزل العطاء » وطذا یقول من آصابه حکمها ‏ وما أخطأ : 


ی و 8 ی رق مر از 
فاذا سَكِرت فاننی رب الخورنق7 والسریر 
وهو صادق .. وإذا فارقه حکمها : وعفا عنه رسها » یقول - ایضا- 
ویصدق » وقال الحق : 


(۱) سورة التکویر » آية 7 

(۲) عزج ابن عربی هنا بين الخمر احسوسة التی يحرمها الشرع » وبين الخمر التى يرمز بها آهل 
الطريق للتحليات الاية التى تطيش بالعقول » ثم يجمع مع ذلك مر اللجنة التى وعد الله بها 
عباده المتقين .. ویدنعل الشيخ الأكبر من هذا المزج اللطیف. إلى معنى السكر والصحو 
عفهومها الحسى والنوقى » ليخلص فى النهاية إلى أن الصحوء حال أعلى من السكر . 

(۳) تضمی من قول موسى للعمد الصالح فى سورة الكهف : إلقد حكت شينا إمرا 4 

(4) سورة الصافات ء آية 1١‏ 

(5) الخورنق ؛ كلمة فارسية معربة تعنى : المجلس الذى يأكل فيه اللك (معحم الألفاظ الفارسية 
المعربة ص 4 5) وهو اسم لقصر النعمان بن المنذر » والسرير : العرش .. والییت من قصيدة 
مشهورة للشاعر الجاهلى التخل اليُشْكُرى الذى عشق زوجة النعمان المتجرّدة فلقى حتفه. 


Yor 


واذا صَحوت قالنی ربأ الشوهة والّویر() 
وهذا القام أعلى » لأنه رب الحيوان" .. فتفطن لهذا الیزان . 
+ ۷ ¥ 


ومن ذلك ء التنزيه تمويه .. من الیاب ۲۸۰ : 


ان الإإجوة لأكوان وَأهْيَاهُ 
قلا إل ةآنافى الکسون ال شو 


جل لاله فَمَا يَحْظَى به أحَدٌ 
للم يقل عَارِفَ بربه ها فتن 


ل وق إذا حَفُوا بخضرته 
ون مهم بلابه تافوا 
فد موه الوم بالتنزيه وضو هم 
في کل حال لعن القسوم سا 
و وا ولد الرهن بن ولا 
وال وال مَا َم لا و 


وکل ما فى الوجُود الکون من ود 
روالد شوّ في تحقيقنا ماهو 


(۱) الشويهة » تصغير شاة . 
(؟) فى البيت السابق كان القائلٌ ربا للجماد (الخورنق » السرير) وهو هنا رب الحيوان .. فهذا أعلى 
لأن الحيوان أعلى مرتبة من الحماد . وهکذا یستخرج من الأبيات» أن الصحو أعلى من السکرا 
نكا 


دلیلشا : ما رَمَى بالرَّمْل حين رَمى 
مد وهو قولی : ماهو 1 هو“ 
فَالحَمْدُ لله لا یی بسه بدا 
لأنه یس فى الأكران الا ضو 
[البسیط] 


> ¥ 3 

ومن ذلك » الدليلٌ فى حركة الثقيل ؛ من الباب ۲۹۳ : 

الأمرٌ جلیل » من أجل حركة الثقيل ؛ لايتحرّك إلا عن أمر مُهمء 
و حطب ملم .. كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة" » مع السب الفرط فى 
فهو ان کف 

وقد ذهب بعض الأوائل » أن العا آبدا نازل » يطلب بنزوله مَنْ آوجده؛ 


حين وده .. والحق لاينتهى » فمن أول حركةٍ » كان ينبغى أن یتکف 


)١(‏ الإشارة إلى الواقعة التى حرت يوم هجرة النبى # حين نام الإمام على فى فراشه وشباب 
الكفار على باب الدار ينتظرون حروجه » فرمى النبى على وجوههم بالرمل فلم يروه .. وجاء 
فى القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ..) سورة الأنفال » آية ۱۷ . 

(۲) الإشارة إلى ما يعرف بنظرية الهو هو وهی حقيقة صوفية تقرر أن لا موحود على الحقيقة إلا 
الله . ففى متام معين يكون الفانى هو عين الذى فنى فيه | 

(۳) الآيات ان زلزلة الساعة تئ عظيم » يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حملها ..» سورة الحج » الآية الأولى . 

(4) يبدو ابن عربى وكأنه يشير إلى (آرسطو) بقوله (بعض الأوائل) فقد ذهب أرسطو إلى أن 
الكون يتحرك بحركة دائرية حول الله » وهى حركة عشق من الوجودات إلى الله ء أو الححرك 
الأول كما بسميه أرسطو . 


Yoo 


عليه لأنه جل أن تقطع إليه السافات الحققة » فکیف التوهُمة) ۴ 

بيرت مُظلمة » وألْمينة غير مفهمة 

لأن الخيالَ » بل العلم به والمقالَ ! 

ین تذهیون"۲ ۰ أو ماذا تطلبون ؟ 

يقرل العارف لأبى يزيد : الذى تطلبه ت رکته ببسطام(۲ .. فده على 
القام! .. فان العبد يسار به فى حال [قامته» إما إلى دار إهانته » وإما إلى دار 
کراهته. 

0 #۷ 4# 


ومن ذلك الإيثار ليس من صفات علماء الأسرار ؛ من الباب ۳۳۳ : 





(۱) يرد ابن عربى هنا قول أرسطو بضرورة الحركة للكون » للوصول إلى ميد الكون وعلته .. 
وهو يستند فى رده إلى استحالة الوصول بالحركة نظرا لبعد المسافة بين الكون وخالقه . 
ولايغيب عنا هنا » أن القضية الأرسطية ورد ابن عربی عليها » هى محض رموز يشير بها ابن 
عربى إلى الصلة بين الله والعالم » كما يشير بها إلى ضرورة السكون القلبى أمام الله. 

(۲) سورة التكويرء آية 77 

(۲) بسطام : بلدة كبيرة على الطريق إلى نيسابور . ومن عجیب ما يذ.كره المورعصون ء أنه ) یر 
بها عاشق من أهلها قط ومتى دحلها إنسان فى قلبه هوى» وشرب من مائهاء زال عنه العشق 
(معجم البلدان )٤۲١ /١‏ 

)٤(‏ يستغل ابن عربى هنا التشابه اللفظى بين كلمة مقام كمرتبة صوفية » وكلمة مقام ععنى مكان 
الإقامة الحسية .. وفیما بخص حكاية أبى يزيد المذكورة » فقد روبت فى مناقب البسطامى. 
كما روى عنه أنه كان بعدها یسال : م لا تسافر ؟ فيقول : صاحبی لا يسافر, وأنا معه 


مقیم. 


۲۰۹ 


ما هر لك » فما تقدر على دفعه . وما لیس لك» فمالك استطاعة على 
منعه .. فأين الإيثار ؟ والأمر أمانة » فأذّها إلى أهلها قبل أن تسليها وتوصف 
بالخيانة . فاعٌطها عن رضى قليك » تفر برضا ربك .. فهولاء() هم الأحياء 


وإن ماتوا : 


شم و ولا فا هم الا إذا ماتوا“ 
لله دزشم من سَادَةٍ سَلفوا 

وخلفونا عَلَى الآارٍ إِذ مَاتوا 
لا اخذ الوم نوم لا ولا مينة 

و یَوُودضم حفظ" ولو مَاتوا 
َفْسَمْتَ با لله إن القَوْمَ ما ماتوا 


9 


وکنت تصتلذق . اد ا له 





(۱) يقصد : علماء الأسرار . 


(۲) یعنی : إن الأولياء لایعرفون مقامهم عند الله » إلا بغد انتقام إلى جواره . 
(۲) تضمين لقوله تعال ولایزوده حنظهما ..) سورة البقرة » آية ۲۰۵ 


YoY 
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مي ع ع و فص وم ات إيزفية 
فلو ترافم سکاری فى مَحَارِبهم 
2ه 030 و 
قلت رنه الأخيا وان مَاتوا 
رس 5 0 4 21 ۰ 
الله رهم ال شرفم 
ی رو و و 5 9 


0 
< 3 د و هد 
2 


قد رایتهم کشفاً وق 4 ۱ 
مر بعد ما یرو > من بحل ما مَاتوا 
[البسیط] 


> +X + 


قال : مَنْ آراد أن يعرف حاله بعد الموت » فلينظر قى حاله إذا نام هو 


(۱) يقصد : الشهداء .. فهم مشل الأولياء » كلاهما قتل فى طاعة الله » الشهداء فى ساحة 
القتال» والأولياء فى ميدان المجاهدة . فانحاهدة الروحية تسلب الصوفى من نفسه الأمارة » 


حتى يقال عن الواحد منهم إنه : بلا نفس ! 


(۲) الآية #ؤولاتحسين الذین قتلوا فى سبیل الله آمواتا ۰ بل أحياءً عند ربهم يرزقون» . 


(۳) الراد باحاریب هناء حلوات الأولياء التى يتعيدون فیها ويجاهدون نفوسهم بالریاضات 


الروحية.. وقد استخدم ابن عربی لفظ محاريب بالذات › لا فيه من اقستراب من لفط ارب 


التی یقتل فيها الشهداء ۳ أمثال الأولياء ۱ 


(4) جميع الفقرات من هذا الوضع إلى آخر الباب ‏ تبداً بقوله : قال .. 


۲۰۸ 


وعد التوم . فالحضرة واحدةٌ » وفا ضرب الله لنا ذلك مثلاً ؛ وكذلك ضرب 
اليقظة من النوم » كالبعث من الموت .. لقوم يعقلون . 


5 4 
وقال : الدنیا والآخرة احتان » وقد نهى الله عن الجمع بين الأحتين .. 
والجمع يجوز بين الضرتین » فما هما ضَرّتان ! لكن لما كان فى الإحسان إلى 
إحدى الأختين بالنكاح» إضرارٌ بالأعری ؛ لذلك قيل فيهما ضرتان .. 


e 
5 فتتیه(‎ 


وقال : سفينتك م ركبك» فاخرقه بابحاهدة . وغلامك هراك » فاقتله 
بسیف الخالفة . وحدارك عقلك - لا » بل الامر العتاد فى العموم) - فأقمه 
تستر به كنز العارف الإلمية عقلاً وشرعا" » حتی يبلغ الکتاب احله ء إذ 
بلغ عقلك وشرعك فيك آشذهما ‏ وترّخيا ما یکون من المنفعة فى حقهما .. 
وما آرید بالشرع إلا الإيمان » فان العقل والایمان : نورٌ على نور“ . 
۷ ¥ ۷ 


(۱) عزج ابن عربی هنا بين أحكام الشر ع الفقهية وحقائق التصوف ‏ لینتهی إلى القول بأن الذى 
يختار الآحرة لايجوز له أن یعشق الدنیا. 

(۲) يستدرك ابن عربى هنا ليشير إلى حدار الإنسان المائل للسقوط ‏ أو الذى وصفته الآيات بأنه 
يريد أن ينقض هذا الجدار ليس هو العقل فحسب. بل هو أمور الإنسان المعتادة » وما ألقه 
من طبائع الاشیاء .. وهو لاعالة ساقطء ععنی أنه : بالوت تنقلب الألوفات وتتغير المعقولات» 
ويدرك الإنسان أنه كان فى حلم وهذا ما ورد فى قوله تعالى إلقد كنت فى غفلة من هذا 
فکشفنا عنك غطاءك فبصرم اليوم حديد .. # سورة ق > آية ۲۲. 

(؟) بستخدم ابن عربى هنا الرموز القرآنية الواردة فى قصة موسى والفضر بسورة الكهف 
(السقينة ‏ الغلام » الجدار ) فیعطی كل رموز دلالة صوفية معينة تصل به إلى مفهوم حاص 
يترك الدنيا » وقتل هوى النفس ء وإقامة حدار الشريعة التى تصون الحقيقة . 

(4) فى الأصل : ناذا .. وقد أصلحنا حذف الفاء حتی يستقيم النص ومعتاه . 

(ه) سورة النورء آية ۳۵ 


0۹ 


ومن ذلك » ما يحصّل صاحب الرحلة عن کل نخْلة ؛ من الباب ۳۷: 

قال : الرحلة من ال کوان إلى الله تعالی » جهلٌ به تعالى . فلو رأى وجه 
احق فى كل شی( ‏ لعرف قوله تعالی رلک وة م موی 4 وقوله 
تما هم وه ۳۳6 رقوله لكل حَعلنَا نکم شرع وينهاجا 4 
على الاعتبارين فى قوله مناج . 

وقال : الظلمة دليلٌ على علم الغيب» والنور دلیل على عالم الشهادة. 
فالليل لباب ؛ فأنت اللي“ .. والنهار للحركة؛ فهو للح" . شونة الحركة 
حياةٌ » وهی حقية؛ والسكون موت فهو خلقی .. ومع هذا » فله0© ما سکن 
بالوجهين - من السكون والثبات- ولك ما تحرك بالوجهين : من » وإلى .. 


ر۱) هتاك ثلاث عبارات تتکرر كثيراً عند الجيلى وابن عربى وغيرهما » منسوية إلى أبى بكر 
الصديق وغيره .. تقول العبارات على التوالى : 
ما رأيت شیا إلا ورأيت الله بعلده. 
ما رایت شیا إلا ورایت الله معه. 
ما رأيت شیا إلا ورأيت الله فيه. 

(۲) سورة البقرة » آية .١44‏ 

(۲) سورة البقرة » آية ۱۱۵ 

(۶) سورة الائدة » آية ٤۸‏ . 

(۰) یقصد ؛ على اعتبار المعنى الظاهر للكلمة » وعلی اعتبار معتاها الباطن. 

(7) يشير ابن عربی هنا إلى أن الوجود الاتساتی الجسمانى » يخيط بالتفس والروح وجبسهما فى 
كهف الظلمات الدنيوية .. فالأنا هى الليل احیط بنا. 

(۷) فى مقابل المعنى المشار إليه فى الامش السابق » يجعل ابن عربى النهار وما يشتمل عليه من 
نور» و الحركة التى هى التلیات الإهية التى لاتنقطع » هما صفة الق تعالى . 


۳ 


(۸) أى : لله عر وجل . 


۳۹۰ 


ولا اعتبار لليل ولا لنهار» فله ما فيها من حُكُم الإيجاد ؛ ولك ما فیها من 
الانتفاع . والنومٌ راحة بدنية » ومكاشفات عينية غيبية . 

وقال : إرداف النعم وتواليها » إرفادٌ الق ومنحه لعياده .. فمن اتقى الله 
فيها سعد » ومن م یتق الله فيها شقى . 

وقال : مواهب ال لاتحجير علیها فلا تقل : ۸ تغط .. فان ای 
یقول: ل تأحذ . الدلیل ما ورد من التکلیف .. قيل لك لاتفعل فعلت» قيل لك 
افعل ۸ تفعل .. مکذا الأمر ! 


+ تن سر 


ومن ذلك ؛ الفرق فى الوحى » بين النَحْت والقَوْق .. من الباب ۳۷: 

قال : إذا قام کلف بما حاطبه به رسوله » من حيث ما بل عن ره - 
لامن حيث ما سر له - فما دح له ما أَنَحَفَهُ الحق به فى ميزان قيامه: 
فذلك: العلم المكتسب .. وما حرج عن ميزانه » ولايقبله ميزان عمله فذلك : 
علم ارب الإلهى . فالعلم الکسبی نصرٌ الله » والوهبئ فتحه .. فاذا اء نَصْرٌ 
الله لقي" » عم أنه قد قام ی ما کلف + وإذا انقادت إليه قواه - اس 
والعقلية - فمشت معه على طريقه » الذى هو صراط الله » لا صراط الرّب؛ 
کر الله على ما سْوَلهُ به وحبّاه . 





(۱) المراد ؛ أن یتبع الانسان بلاغ الله للناس » ولا يتبع طبيعته الأرضية وقوانين الطبيعة المحسوسة » 
فطبع الانسان عیل به إلى الراحة » والعيادة فيها مؤونة وتعب ومشقة .. وهكذا يالف العايد 
طیعه » ويتبع رسوله ؛ مع أن الطبع مسنون ! 

(۷) سورة النصر ‏ الآية الأولى . 


4 


وقال : فى عن الناس طاعة ابلیس » بلعنة الله إياه .. كما حفی عنهم 
موافقة الم" ره - فى حلافة آدم - بشاء الله علیهم ورضاه عنهم( . 
¥ 3# 3 
ومن ذلك ؛ الاستقصاء » هل عکن فيه الاحصاء .. من الباب ۳۸۳ : 
قال : إذا رأيت مر يتبرأ من نفسه( » فلا تطمع فيه .. فانه منك أشد 
تبرک۹) . فافهم | 
وقال : ما تم ثقة بشئ » بلهلتا عا فى علم الله .. فيالها من مصيبة ۱(*) 


وقال : ما تم لا یمان » فلا تعدل عنه . ولیاك والتاویل") فیما آنت به 


(۱) يقصد : الملائكة الذين سجدوا لادم وأطاعوا أمر الله. 

(۲) تثير هذه الفقرة ما يُعرف عن ابن عربى بالفرق بين الأمر الاهبی التکوینی » والأمر الالغحى 
التكليفى .. فقد عصى إبليس ريه من حيث الأمر التكليفى بالسحود لادم » لكنه طائعٌ فى 
الوقت ذاته للأمر التكوينى الذى اقتضى فى الأزل أن ينزل الإنسان إلى الأرض ويتعرض لغواية 
إبليس .. وكان أمر الله قدرا مقدوراً ! 

۳( فى رام قله > عر الوق الذى حلص من آفات النفس ومطالبها العتيدة » فهو لا 
عيل مع ميل التفوس ‏ ولا یری لنفسه ما بوحب الاشارة إليها » كأنه یتبراً منها الله تعالى .. 
وقد ذهب فریق من الصوفية مذهياً عمیقا فى مخاصمة النفس وإماتة رغياتها الحقيرة» حتی آنهم 
کانوا يظهرون لمن حوهم ما یستوحب الم واللوم » خوفا من مدح الناس لهمء وما جلبه 
ذلك علیهم من مغالية خیلاء النفوس واعحابها بذاتها » وهذا الفریق یعرف باسم : الملامتية 
(راجع رسالة اللامتية لأبى عبد الرحمن الستلمی تشرة الدکتور آبو العلا عفیفی - القاهرة 
0۵۹4 

. فى الاصل : تيراً‎ )٤( 

(5) يشير الشيخ الأكير هنا إلى قلق العارف وعدم طمأنينته يحاله .. وهذا مقام من قال : لو كانت 
إحدى قلمی فى ابنة والأخترى فى النار » ما أمنت مکر الله . 

- التأويل هو صرف الألفاظ إلى غير ظاهرها .. وهو أمر تحفوف بالخاطر فى فهم القرآن‎ )١( 


YY 


موم » فانك ما تظفر منه بطائل » ما لم یکشف لك عیتا . 


وقال : احعل أساس آمرك كله على الاعان والتقوی» حتی تبين لك 
الأمور( » فاعمل بحسب ما بان لك » وسر معها إلى ما يدعوك الیه . 


وقال : (حعل زمامك ید اطادی(۲ » ولا تتلک : فيس لط عليك 
الحادى» فتشقی شقاء الأبد . 


وقال : من كانت داره فى الدنیا ابلنان( » يف عليه .. وبالعکس! 


37 ل ل 


- وغيره . وقد أكد أئمة الصوفية على أنه لايجوز إلا للكمل من آهل الطريق الصوفى ء ولا يجوز 
إطلاقاً للمبتدی وعوام الخلق . 

)١(‏ الراد ببيان الأمور هنا » إدراك ما جتحب خحلف آيات الشريعة الظاهرة من معان وحقائق 
ربانية. 

(۲) يقصد : ما يدعوك الله إليه. 

(۳) الحادى ؛ النبى محمد يلك .. ويجعل الزمام فى يديه » بأن يلتزم الإنسان بشريعته 6 . 

)٤(‏ يريد الشيخ الأكبر بالتلکو هناء ما يكون من التكاسل فى الأخذ بفروض الله والتغريط فى 
السئن التبوية » ومتابعة النفس فى ركوب الرخص » وطلب الراحات .. وغير ذلك مما يقعد 
بالهمة عن تحصيل السعادة فى الدارين . وقد يكون التلكو هو تعسف المتأول الذى لم يرق 
مقامه لمرتبة التأويل. 

(ه) فى الأصل جاءت الكلمة بلفظ الحنان واعتبرنا سقوط النقطة عند طبع الفترحات قصححناها 
بلفظ اجنان ولكل اللفظین وجة ومراد : 

إذا كانت النتان فالمراد أن من يعيش فى الدنيا عيشة تاعمة › فهو غير مأمون عليه من 
الخشونة فى الآحرة » وبالعكس .. والأصل فى هذا العنى » ما ورد فى الحديث من أن :أشاء 
الناس ابعلاءٌ الانبياء » ثم الأمثل فالأمتل . 

وإذا كانت الجنان فالراد أن من كانت الدنيا جنة له» فهو لايأمن فى الآحرة .. والأصل 
فى ذلك » الحديث الشريف : الدليا سجن اؤ وجنة الكافر . 


۳۳ 


ومن ذلك ؛ مر يرك .. فقد حك » من الباب 4۰۰ : 
قال : ما دعا ال الأعلی إلى التصام( ‏ إلا التخييرٌ فى الکفارات . 
التخييه حيرةٌ » فانه يطلب الأرجح أو الأيسر » ولا يُعرف ذلك إلا بالدلیل .. 
ففدية من صيام أو صدقة أو سك » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط 
ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم » أر تحرير رقبة" . 
وقال : إذا خررّك الح فى أمور » فانظر إلى ما قدّم منها بالذكر » فاعمل 
به .. فإنه ما قدّمه حتى تَهُمُمَ به وبك » فكأنه تبّهك على الأخذ به . ما تزول 
الحيرة عن التخيير » الا بالأحذ بالمتقدّم . تلا رسول الله ي حين أراد السعى فى 
٩ 2 3‏ 1 ار ۳ 4 
Im ° 3 O EG 3 5‏ (۲) ۶ ۳ #۶ تسج ۳ 
حِجَّة الوداع لد الصفا وَالمروَة من شغایر الله » ثم فا لآبتا جما بدا ١‏ لله 


په فبداً بالصفا .. وهذا عين ما أَمَرْتكَ به لازالة حبرة التخحییر(۳ ؛ لد كان 





ر الآية : ما كان لى علم باللا الأعلى إذ يختصمون ..» سورة ص ‏ آية 15 
(۲) سورة الائدة » آية .۸٩‏ 
(۲) سورة البقرة » آية ۰۱5۸ 

(4) رواه مسلم بلفظه الوارد هنا » ورواه السيوطى مسندا .. وروی النسائى عن جابر : آبدآوا به 
بدا الله به. وصححه اين حزم (انظر ؛ السیوطی : جمع ابلوامع برقم ۲۷/ ۰۹۹ ۰۱۰۱/۲۹ 
(ه) يتخذ الصوفية من هذا البداً وسيلة للاختيار » فهم على سبیل الثال يجعلون الاسم الله آعلی 
من الاسم ال رمن لانه سبق فى الآية للإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن .. ¢ الإسراء/ 0۱۱۰ 

ومنهم مَنْ يجعل لاسم ! لله الحيمنة على جميع الأسماء » ويعدّه : الاسم الأعظم . 

ومن لطائف الأحذ بهذا المبدأ الذى يشير إليه الشيخ الأكبر » ما فعله شيختا حسين معوض 
الخلوتى فى رحلته الأميرة للحج منذ بضع ستين » حين أمر جيمع المريدين يأن يحلقوا 
رؤوسهم » فقال له بعضهم ما معناه أنه يمكن الاكتفاء بالتقصير .. فتلا عليهم قوله تعالى 
لإلتدحلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعوسکم ومقصرين  ..‏ الفتح » آية ۰۲۷ 
مشيراً إلى أن الأخذ بما ورد أولاً » أولى .. وصارت سّنة للمريدين بعد ذلك. 


وإذا أردنا تعميق هذا الميدأ » وحدناه ينسحب أيضا على السلوك الإنسانى بشکل کلیء - 


“٤ 


لَكُمْ في رَسُول الله اسو 6 م حسنة20 . 


سر ¥ * 


ومن ذلك؛ مَوْلَةَ الأقدام فى بعض أحكام العقول وال حلام .. من الباب 


قال : العارف مَنْ عبد الله من حيث ما شرع لا من حیث ما عقا من 


طریق النظر(" . 


- بحيث يعنى : اتباع الفطرة | فقد فطر الله لاس أولاً على التوحید » ثم حعل شم الحواس 
والعقل .. فإذا تابعنا مبدأ الشیخ الأكبر » فإن الأحذ بالتوحید - الذى بدا الله به حين فطر 
الناس -يصير أولى من اتباع ما سوی ذلك من تخیلات الحس وتصورات العقل. ولا یقدح فى 
ذلك » ما ورد من أنه آول ما خلق الله العقل ..1لخ لأن لفظ آول هنا تعنی : حين حلق الله 
العتل .. إل | 

(۱) سورة الأحزاب » آية ۲۱. 

(۲) يرى الشیخ الأكبر - وغيره من کبار الصوفية - أن العبادة الحقة لله لاتتأتى من النظر العقلیء 
وإتما من الایعان بالشريعة .. وهذا ما يجعلنا نتوقف عند نظرة الصوفية للعقل وهی نظرة حاصة 
تتلخص فى الآتى : 

إن آول مقامات العقل عند الصوفية » هو عقل الفطرة الذى يخرج به الصبی والرحل من 
صفة الجنون» فهو الذی ييز الانسان به بين الخير والشر » ویعسرف به الأصر والنهی . والقام 
النانى للعقل هو عقل الحجة الذی يعد مناط التکلیف ویصل به الانسان إلى عطاب الله 
للبشی حين يبل الانسان الحلم » والقام الشالث هو عقل التجربة الذی يصير به الانسان 
حکیما » ولذا حاء ة فى احدیث الشریف : لاحکیم الا ذو بحربة . 

وللعقل على هذا النحو مهام » فهو الذى يسير به الإنسان فى طريق العلم الحسىء فيعرف 
حقاتق الوحودات وطبائعها وقوانين الطبيعة .. ويسير به الإنسان فى طريق الفقه والعاملات» 
فيستتبط به الأحكام ويكشف عن الحكم الشرعية فى معاملة أهل الدنيا .. وبالعقل یعقل 
الإنسان نفسه عن متابعة الهوى » ععنی أن يعقلها كما تعقل الدواب» فلا تقوده النفس إلى ما 
فيه هلاكها وهلاكه . - 


۲10 


۳ ۳ 
وقال : العقل يد مُوجده » والشرع والکشف أرُسله .. وهو لله 


ال 
وقال : للهوى فى العقل حکم حفى » لايشعر به الا أهل الكشف 
والوحود. 


وقال : آثر الأوهام فى النفوس البشرية » أظهرٌ وأقوى من أثشر العقول .. 
إلا مر شاء الله . 
وقال : من رحمة الله بنا » أنه رفع عنا المؤاخذة بالنسيان » والخطا » وما 


نحدّث به أنفسنا .. فلو آعذنا ما ذکرنا » طلك الناس( . 


- ويفرق الصوفية بين العقل واللب .. يقول الحكيم الترمذى : اعلم آت اللب لايكون إلا 
لأهل الإيمان, الذين هم خاصة عباد الرهن الذين أقبلوا إلى طاعة المولى » وأعرضوا عن 
النفس والدنیا» فسماهم | لله اول الألباب وخصهم بالخطاب وعاتبهم بانواع الععاب 
ومدحهم فى كثير من الکتاب لإفاتقوا | لله يا أولى الألباب .. وانقون يا آول الألباب .. 
وما يذكر إلا أولو الألباب ..) فمدح الله أولى الألباب وبين مراتبهم وسرائرهم مع ربهې 
لأنه خصهم بنور اللب. وأما عند عامة أهل الأدب » ومَنْ شم معرفة بشی من اللغة, فإن 
اللب هو العقل .. ولكن بینهما فرق . كما بين نور الشمس ونور السراج» مع أن كلاهما 
تور (بيان الفرق بين الصدر والقلب والقؤاد واللب - تحقيق نقولا هیر ص ۷4 وما بعدها). 
وابن عربى يتحدث هنا عن العقل بصدد الألرهية » وهو القام الذى لاعکن للعقل فيه أن يصل 
إلى الحقائق .. فحقائق الألوهية لايتعرف عليها العبد إلا بقوة أحرى هى القلب الذى ينظر 
بنور الله » فیتمکن من الكشف . 

(۱) الراد هنا أن العقل حاول تحدید الله فى صورة معينة يعلقها .. آسا الشر ع الدینی والکشف 
الصوفی ۰ فهما لايجدان الله بل يقرران أن #هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وآنه تعالى 
فوق کل ما تصوره الوهم الانسانى ‏ 

(۲) كلام الشيخ الأكير هناء صياغة لمعنى الآية إولو يواحذ | لله الناس بما كسبوا > ما تسرك علبی 


ظهرها من دابة .. 4 سورة فاطر » آية ۰ 


۲۹۹ 


مت 
- 
ا 


وقال : ما سيت العقول عقولا » إلا لقصورها على مر عَقَلَنّه من 
العُقَال- فالسعيد مَنْ عَقله الشرع » لا من عَقله غير الشرع . 


3 +k ۴ 


ومن ذلك ‏ تنبية : لاتضاهی النور الامی .. من الباب ۰ 2۲ : 
قال : احق لایضاهی » لأنه ( لیس که شئ 4 إغا اله 21 


وقال : صفات التشییه( مُضَاهاة مشروعة .. فما آنت ضاهیت | 


وقال : العقل ینافی الضاهاة » والشرع یثبت وينفى" » والمان عا حاء 
به الشر ع هو السعادة .. فلا يتعدّى العاقل٩)‏ ما شرّع الله له ! 


(۱) سورة الشوری ‏ آية ۱۱ 

(۲) صفات التشییه هى ما ورد فى القرآن من قوله تعال «إيد الله فوق أيديهم» وشل توله 
رى يأعيننا» وقوله لإما صنعت بیدی)» وغیر ذلك من آيات الجلوس على العرش 
رالكشف عن الساق . قال المعتزلة بضرورة تأويل هذه الآيات .ما يتفق مع التتزيه .. وقال عبد 
الكريم ابلیلی: شبد إن شتت » ونر إن شتت » فإنك على كل حال غارق فى تجلياته ! 

(۲) بری ابن عربی هنا أن الحكم العقلى يقر أن المضاهاة غير مقبولة لأنه تعالى لإليس كمثله 
شئ# فلا يمكن أن يشابه الله أى شئ أو يضاهيه . ومع ذلك فقى الشرع نفى للمضاهاة 
وإثيات لها .. راجع ما قلناه فى الهامش السابق . 

(4) يقصد الشيخ الأكير بالعقل هناء ما يدرك به الإنسان من حيث هو مومن ؛ وعلى ذلك لا 
يوصف الملحد والميتعد عن الشرع بأنهما عاقلان .. وعكن القول إن ابن عربى يفرق هنا بين 
نوعين من العقل الأول حاص بالمفهوم الشائع » وهو قياس الأمور .. والتوع الآخبر هو العمل 
بالمفهوم الصوفى ۰ وهو سبر الأمور ومعرفة حقائقها. ولايتأتى هنا العقل الاعر إلا عتابعة 


الشريعة .. إراحع ما سبق) . 


۳۹۷ 


وقال : العاقل مَنْ هَجَرَ عَفْلَهُ » واتبع شرعه » بعقله » من کونه مؤمناً . 
وقال : اكمل العقول » عقل ساوی إعانه .. وهو عزیز . 
وقال : لو تصرف( العقل ما كان عقلاً .. فالتصريف للعلم لا للعقل . 
وقال: 
لعفل لب لباب حلام 
وهی في وبشود الكون أحْكسامُ 


ومالسا - 4 من - م وَمَعْرِفةٍ 
و ۾ لع عي 8 ۷۶ 
إلا القصور وَأقَلام وإيقساة! ١‏ 
کل فا" نخن فيه فقو ازق ام 
[الیسیط] 
)١(‏ التصریف > هو النكم فى الوحودات .. وابن عربی هنا یستغل التضاد بين التصرّف والعقل 
فالتصرف والتصریف حرکة » والعقل تقييد . 
(۲) من الأبيات الشعرية الشهرة - 
نهاية إقدام العقول غقَال واکتر سعی العالین ضلال 
وهذا البيت (من الطويل) ينسب إلى فخر الدين الرازى ء اعروق ياين حطیب الرى. 


(۲) فى الأصل : كلما .. ويلاحظ فى أول الأبيات أن الشيخ الأكبر یعدّد الراتب الآتية للإدراك: 


۳۹۸ 


وقال : العاقل » مَنْ لعقله أَعْقَلَ أنه لايَعْقِلُ .. فمتی عقلت هلت( . 


¥ د 
ومن ذلك » من أَبَى أن يكون من النقباء .. من الباب 401 : 


قال : لنقیب" » مَنّْ استخرج كنز العرفة بالله من نفسه» لما سع قوله 
عر ول لإسنريهم آياتنا في الآفاق وف أتفسي هم4 وقوله «إوفي أن 


وس ر 


فلا تبْصرُون ي وقول رسول الله ل : مَنُ عرف تفس قرف ريه .. 
وقال : مَنْ ی أن تکون" له مثل هذه العرفة .. لم يكن من الثقباء . 
وقال : لما علم أن بين الدليل والدلول وجها رابطاء زهد فى العلم با لله 
من حیث نظره فی الدلیل سولیس سوی تفسه- ركان عر عرف س با 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر » مثل آبی حامد » ولکن لنا 





(۱) يقصدء متی عقلت بالعقل الظاهر » حهلت الحقائق الباطنة . 

(۲) التقيب مرتبة صوفية فى هرم الولاية الذى على قمته القطب ويليه الإهامان ثم يأتى بعد ذلك 
الأوتاد ثم الأبدال و النقباء وأحیرا : الرقباء والتجباء . ولكل مرتبة فى هذا الترتيب الطيقى 
للأولياء » أحكام وحقائق .. (راجع » الحكومة الباطنية للدکتور حسن الشرقاوى» الطبعة 
الأول » ص ۰۰ وما بعدها) وفى كلام الشيخ الأكبر هناء سوف يستغل التشابه اللفظى» 
فيربط بين تلك الرتبة الروحية وبين التنقیب فى النفس [ 

(۳) سورة فصلت ء آية ۵۲. 

(۶4) سورة الذاريات » آية .7١‏ 

ره) فى الأصل : يكون . 

() هو الإمام الغزال الشهير » حح الإسلام »> صاحب إحياء علوم الدين وغيره من الكتب التی 
-كما يقول ياقوت الحموى- ملأت الأرض .. توفى بطوس بعد حياة حافلة سنة 5٠8‏ 
هحرية. يصفه الذهبى بأنه : الشيخ الإمام البحر » حجة الإسلام » أعجوية الزمان » زين الدين 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالى » صاحب التصانيف والذكاء الفرط (سير أعلام النببلاء - 


۳۹۹ 


فى ذلك طريقة غير طريقتهم . فان الذى ذهبوا إليه فى ذلك لایصح » والذی 
. 3 یم ۰ ا و ل 8 
ذهبنا إليه يصح؛ وهو أن نأحذ العلم به مانا » ثم نعمل عليه » حتى يكون الحق 
جميع قوانا فنعلمه به, فنعلم عند ذلك نفوستا به » بعد علمنا به . وهذه 
يقة أهل الله فى تقدّم العلم بالله. 
sk +k 3‏ 





= 50/898 #) وعکن الرحوع لترجماته فى : 
التتظم ۱۱۸/۹- الكامل 4۹۱/۱۰- وفيات الأعيان ۲۱/6- المختصر فى حيار البشر 
۲- تاريخ الاسلام -۱۷۳/٤‏ دول الاسلام ۳4/۲- العبر ۱۰/۶ - الواقى بالوفيات ۱/ 
٤‏ ۷ - مرآة اللحنان ۱۷۷۰/۳- مرآة الزمان ۸/ ۲۵۰ - طبقات الشافعية الكبرى 151/1- 
البداية والنهاية ۱۷۳/۱۲ - النجوم الزاهرة ه/ ۲۰۳ - مفتاح السعادة ۲/ ۳۳۲ - روضات 
الجنات ۱۸۰ .. بالاضافة إلى ما لاحصر له من الشروح لكتب الغزالى » والدراسات التى 
تناولته . 
ونأتى لراد ابن عربى هنا » فنشير أولاً إلى أن الغزال قد دحل طريق التصوف من باب 

نظری» فقد استعرض الفرق ومذاهبهمء فلم جد أفضل عنده من طريق الصوفية .. حتى جاء 
عليه يوم احتبس صوته و لم يتمكن من إلقاء دروسه فى المدرسة النظامية » فشعر أنها دعوة 
للدحول التام فى غمار التصوف ‏ فترك كل شواغله وتزهد» وصار إلى ما صار إليه من سلوك 
صوفى (راجع ترحمة الغزالى الذاتية التى يورخ فیها لتجريته » وحعلها بعنوان : التقذ من 
الضلال). 

ویری الشیخ الأكبر أن طريقة الغزال غير طریقته » فالغزال بدأ بالعلم النظری حتی یعرف 
نفسه فیکون آنذاك قد عرف ربه فيتجه إليه .. أما طريقة اين عربی فهی تبداً بالشريعة 
والإبمان» ثم تشرع فى العمل بالعلم حتى یعرف الصوفی ربه » ویکون آنذاك قد عرف الله 
با لله - ومذا يختلف عن معرفة الله بالدلیل التظری - ثم یعلم الصوفی كل شى يالف ومن 
جملة الأشياء التی يعرفه : نفسه .. وعکن توضیح الفرق بين الطریقتین فى الآتى: 

« طريقة الغزال : النظر العقلی 4 الدلیل على الله -4 معرفة النقس -> معرفة الله. 
« طريقة ابن عربی : الامان العمل بالعلم سه معرفة الله > معرقة النفس . 
(۱) فى الأصل : وبعد . 


۳۷۰ 


ومن ذلك : دين الأنبياء واحد 2 مام آمر راید ؛ وان انعتلفی() 
af, 2‏ 4 
الشرا م فثم أمرّ حامع 5 

الدین عند الأنبيّاء وجي 

وَمَقامُهُ بين الآنام شديسد 
4 ل م الور 

فإذا الرجال(؟ تفطنوا لِرَّحيلة 
2 و ی 0211 و 
عنهم وقام هم بذاك شيد 

)م » 

جاءوا اليه مُهَطعينَ© لَعَلهُ 

ما بد هم ده 
[الكامل] 





(۱) فى الأصل : احتلقت . 

(۲) هو دين التوحيد الذی ورد فيه أنه الفطرة .. فقى الحديث الشريف: کل مولود يولد على 
الفطرق فأبواه يهودانه أو ينصراته أو يمجسانه" وخصوص نظرية ابن عربی فى الديانات 
وحقيقتها » يمكن الرحوع إلى (كرم أمين أبو كرم : المعانى الصوفية للعبادات فى مذهب ابن 
عربى - رسالة ماجستير بآداب الاسکندرية ۱۹۸۹) فقد تعرزضت الرسالة إلى نظرة الشيخ 
الأكير للشرائع ورسوم الدين وقواعده . كما عکن الرجوع إلى الفصل الذی عقدناه تحت 
عنوان حقيقة الدیانات فى کتابنا : عبد الکریم الجيلى فیلسوف الصوفية . 

(۳) الراد بالرحال : أهل الولاية . 

(4) هطع فى اللغة : آقبل على الشئ ببصره فلم يرفعه عنه . وفی القرآن الکریم : #مهطعين 
مقنعى رؤوسهم» والهطع : الذی ينظر فى ذل وحشوع (لسان العرب ۱۳ ۸۱۱) . 

(ه) مراد ابن عربی من الأبيات : أن الدين إذا حبت حذوته بين الناس » قام إليه رحال من الصفوة 
-وهم هنا: الصوفية - فحاعوا إلى حقيقة الدين بکل حشوع» وعكفوا على أصوله فلعله یعود 
إليهم بهذا السعی الصادق الناشم إليه .. وتنبهنا الأبيات إلى الدور الذی یلعبه مشايخ التصوف 
وصفوة رحاله فى كل عصر قأولتك يعيدون للدين حرارته بأحوالحم الباهرة» فيتحدّد على 
أيديهم مع دوران الزمان . 


۳۷۱ 


قال : هر إقامة الدين» وأن لابتفرق فيه . ما علق الله أبغض إليه من 
الطلاق » وهو بيد مر أحذ بالساق » فلماذا يقصد إلى البغيض مع هذا 
التعريض؟ 

نكاح عَقَدٍ وعرس شهدواء بتنا بكر صهبا ؛ فى لح عمياء . نفوس 
۳ 1 ۴ و 5 ۶ 5 4 ع 8 
زوحت بابدانها » وم يكن ناکحها غير أعيانها“ . ثم أنه مع التکدر 
والانتقاص؛ فلات حين مناصس(؟ 6 ثم مع هذا يدعو ویجاب» فإ هذا لشئ 
عُجاب” #2 وأعجب من ذلك #إحبال سَيّرت”"4 فكانت سرابا و اء 
فئحت فكانت أبراب اه ذات حب" وبروج؛ وأرواحٌ لما فيها نزول 
وعروج » و#ومالها من فروج" 40 فأين الولوج وأين الخروج » وأين النزول» 


(۱) يبدأ الشيخ الا کر من هذا الموضع فى التعبير بأسلوب شديد التركيز يمتلى بالتضمينات القرآنية 
لفظاً ومعنى » ليعطينا نصاً فريداً من النصوص الرمزية الرائعة . 

(۲) الإشارة للحديث : أبغض الحلال عند ١‏ لله الطلاق. 

( قوله تعالى «إوإذا النفوس زوحت ... 

(4) النكاح فى كلام ابن عربى يعتى الخلق والایجاد .. وهو هنا يضع أمامنا صورة تشبيهية لطیفته 
فيتجعل التزاوج بين النفوس الأرضية الكائنة بالفعل » وبين الأصول الأزلية الثابتة فى العلم 
الإلحى. وهذه الأخيرة هى الشار إليها بالأعيان (راجع ما قلناه عن الأعيان الثابتة فيما سبق ). 

3 الآية کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا » ولات حين مناص ..©) سورة ص ء آیة۳. 

() الآية #أجعل ال ة إها واحدا إن هذا لشی عجاب ..» سورة ص ‏ آية ۵. 

(۷) سورة التکویر » آية ۳. 

(۸) الاية إوفتحت السماء فكانت آبوابا .. © سورة التبأء آية .۱٩‏ 

(9) الاية و السماء ذات الحبك .. سورة الذاریات ء آية ۷. 


. كيف بتيناها وزیناها ومالها من فروج ..4 سورة ق » آية‎  ةيالا‎ )٠١( 


۳۷ 


(0) يا 5 ۲ 
أين العرو ج . هذا موضح الاعتبار (#فاعتبروا يا ول الأبصار4" . 
5 ب ۶ rf 6 Sr‏ 
رالو » إن آمرا نحن فيه لمريج " .. وان زوجا زوجنا به . 
۶( ۲۶ 
ل مه امم إن + مور 1 
سقف مرف و ع » ومهادٌ موضوع() . 
تذ مفروق » وت عم ع 
وود مفروق › ووتد کی . 


ره 
ظلمة ونور » 


مم ص م و 


وبيت معمور 

(۱) يشير الشیخ الأكبر هنا إلى غرابة العروج الإنسانى فى طبقات السماء التى للإمالها من فرو ج 
إذ كيف تكون المعارج والمراقى فى هذا الكون الحكم .. آلا يدل ذلك على أن الأمر سرا هر 
موضع الاعتبار والنفلر ؟ ولذا قال عقب ذلك : هذا موضع الاعتبار » فاعتبروا يا أولى 
الأيصار. 

(۲) سورة الحشرء الآية الثانية . 

(۲) الآية بل کنبوا باق لما جاءهم فهم فى أمر مريج ..» سورة قء آية ۰. 

(4) الآية #اهتزت وربت وأنبتست فيها من كل زوج بهيج .. # سورة اج آية ه والآية: 
«لإوألقينا فيها رواسى وأنبتتنا فيها من كل زوج بهيج ..» سورة ق » آية ۷. 

(ه) الآية «إوالسقف المرفوع ...4 سورة الطور » آية ١‏ . 

(1) الآية ۸ تحعل الأرض مهادا. .که سورة النبأ » آية .٦‏ 

(۷) جمع ابن عربى بين مغهوع الأوتاد الوارد فى القرآن كصفة للجبال (سورة النبأء آية ۷) والمعنى 
الصوفى للأوتاد (وهم مرتبة فى التسلسل التصاعدى للأولياع والصطلح العروضى المستخدم 
فى أوزان الشعر .. حيث الوتد المجموع هو الأحرف الثلاثة » يكون الأول والثانى متحركين 
والثالت ساكناً » وعلامته // ه . أما الوتد الفروق فهو ثلاثة أحرف » یکون الأول والشالث 
متح ر کین وبينهما ساكن » وعلامته /0/ (انظر ؛ مفاتيح العلوم للخوارزمی» ص ۱۰۳). 

(۸) الآية رالطرر وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت العمور ..# سورة الطور » آية 5. 


YY 


وا ماه )0 
وخر مسحجور » 


ومیاه تغور .. ومراحل تفور. 
ار التنور" ۰ واتضحت الأمور 
جوم مُشرقة » ورجوم حرق" . 

شهب واقب » وشُهْبٌ ذات ذواب .. 

كلما نجمت > ذهبت ! 

یالیت شغری : ما الذى أنارها » وما الذى أوجب شرارها . 
وأخحواتها ثوابتُ لاتزول ع”©) 

فى طلوع وأفول 

ايل سس : فظهرت کواکبه 7 


و ٠.‏ ۳ مه ¥( :۰ ۳ 
حوار حنس فى مجاريها » وظباء كنسر 9" لتحفظ ما فیها. 


(۱) الآية #والبحر السحور إن عذاب ربك لواقع ..» سورة الطور > آية *. 


(۲) الآية فإحتى إذا جاء آمرنا وفار التنور ...© سورة هود ء آية 4۰ 

(۲) الآية ولقد زینا السماء الدنیا عصابیح وجعلتاها تیا للشياطين .. سورة الملكء آيةه. 
(5) الاشارة إلى ما یعرف الیوم بالمذنبات .. وهی أجسام فلكية مندفعة باحتراق . 

(5) النجوم الثوابت : هی الكواكب التى فى السماء جميعاء ما عدا الکوا کب السيارة السبعة: 


زحل » الشتری ء المريخ » الشمس»ء الزهرة » عطارد » القمر .. وسميت ابتة لأنها تحفظ 
أبعادها على نظام واحد ولاتسير عرضا .. (مفاتيح العلوم » ص (Fo‏ 


١7 الآية واللیل إذا عسعس والصبح إذا تنفس .. سورة التکویر » آية‎ (D 
.٠١ الآية فإفلا آقسم بالخنس الجوار الکنس ..ه سورة التكوير > آية‎ )۷( 


۳۷ 


ليل وتهار » أَنحادٌ وآغوار » إبدارٌ وإسرار.. 
يا اهل الافکار ۳ 


ا < ييا لا لغو فیه ولا جاه رن القع جنك بهنا کله 
لصادق. یوّمن به - لابل یعلب - الا نفسه ۱ والقتصد 2 
شُحص من بلس" ۰ ايد بروح لس . 


م م ۵ 


قيل له : يلغ » بلغ .. ودک فاب 
وقذف بات على الباطل » فَدَمْ ! 
فزهقّ الباطل » وتحلى العاطل . 

نشأةٌ الآحرة » رده فى الحافرة . 

كيف يكون اس .. مع لتقد ؟! 


إن كان نفس الأمر انقلاب عين » فقد جهل الکون(؟ . 


(۱) يقصد نفسه حين يناجى أهل الأفكار .. وهم طبقة تقابل بالتضاد : أهل الأسرار ! 

(۲) يقصد النبى محمد 3 » فهو الذى حاء بآيات القرآن » وهو -كما سيرد فى العبارات التالية- 
المؤيد بروح القدس » الذى بلغ ما أنرل عليه » وذكر الناس بربهم . 

(۳) أى من جنس البشر .. وفى القرآن الكريم قد حاءكم رسول من آنفسکم 4 

)٤(‏ يتعحب ابن عربى هنا من قول النصارى ء ومن ذهب مذهيهم ء إن الله قد يتسد قى 
شخص المسيح .. إذ كيف للمطلق اللامحدود ‏ أن يتقيد عا هو متعين وود فى صورة 
بشرية. 

(ه) يواصل الشيخ الأكبر نقده لفكرة التحسّد وحلول اللاهوت فى الناسوت ء أو الله فى الاتسان 
.. فيشير إلى أن القائل بانقلاب الحقيقة الإلحية إلى النشأة الإتسانية » يدل على جهله بطبيعة 
الكون . 


۳۷۵ 


إن كان فى النظر » فهو من مَخالط البصر( . 

فإذا انبهم الم وأخنکل » فما لك إلا أن ت کل | 

فاسلم وجهك إلى الله وأنت حسن ؛ .نکن یمن استمسك بالعروة 
الوثقى0" .. فإنه عبر لك وأبقى . 

و کر مع الرعیل الذى حطب بقوله را لله خيرٌ وأبقى؟ ..» 

تكن السعید » الذى لایشقی . 

فان رت عن هذه الدرجة » فانزل إلى #الآخرةٌ خيرٌ وآبقی ..» 

فإنهم » وان كانوا سعداء .. فانه لايستوى المؤمنون اليتون على فرشهم» 
والشهداء. 

فلکل علم رجال » ولكل مقام حال » 

ولكل بیتر أهل » ومع كل صعب سهل .. 


(۱) يستمر ابن عربى فى نقد الفكرة السابقة » فيجعل قول القائل بانقلاب الأعيان فى النظر » إلى 
حطاً الناظر وغلط البصر . دماج اسل ترف ند شرس 
الفکر » مع لفظ النظر ععنی الروية والشاهدة الحسية . 

(۲) الآية لإمن سلم وحهه لله وهو محسن فله آحره عند ربه ..» سورة اليقرة » آية ۱۱۲ والآية 
طإومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوئقی ..ه سورة لقمان » آية 
ف 

(۳) سورة طه ء آية ۰۷۲ 

)٤(‏ سورة الأعلى » آية ۱۷ .. ومراد ابن عربى : أطلب الله ولا » فان لم يرتفع هسك وهمتك 
إلى طلب الله فأطلب الآخرة .. فکلاهما خير وأبقى » مع اختلاف المقامين . 


۳۷۳۹ 


وهذا القدر كاف فى هذا الباب » لمن علم فطاب ‏ وأوتی الحكمة 
وفصل الخطاب . 
انتهی الباب ‏ بانتهاء ابحلدة الخامسة والثلائین من هذا الکتاب .. والحمد 


لل وصلی على محمد رسوله .. خط مُنشی هذا الکتاب . 


۳۷۷ 


